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اللغة العربية في الدراسات البولندية المعاصرة: جهود البروفيسور يانوش 
دانتسكي نموذجا)1(

جميلة الوسلا¨)2)

تاريخ الإستلام: 19-10-2021             تاريخ القبول: 2022-01-28

ملخص البحث: 

لقــد مــر علــى تواجــد اللغــة العربيــة بالجامعــات البولنديــة وقــت ليــس بالقصيــر، تقلبــت فيــه 
حياتهــا بيــن أخــذ ورد علــى مــدى مراحــل مختلفــة؛ ونتــج عــن ذلــك نشــاطات أكاديميــة ثريــة فــي 
الدراســات العربيــة وبحــوث علميــة متفرعــة، يمكــن اعتبــار البعــض منهــا بحوثــا رائــدة فــي مجــال 
ــب مــن  ــي بعــض الجوان ــى الخــوض ف ــل كل شــيء إل ــوم الإنســانية. ويهــدف هــذا البحــث قب العل
ــوش دانتســكي مــن خــلال أولا: تســليط الضــوء  ــدي يان ــد البروفيســور البولن ــر اللغــوي عن التفكي
علــى مختــارات مــن أعمالــه، ثانيــا: مــن خــلال التركيــز علــى بعــض مــن المســائل اللغويــة التــي 
تناولهــا فــي بحوثــه. وقــد توصلــت الباحثــة إلــى نتائــج مــن أهمهــا: أن جهــود البروفيســور يانــوش 
دانتســكي فــي دراســة اللغــة العربيــة عديــدة ومتنوعــة جــدا ومنهــا القديــم والحديــث، كمــا أن أغلــب 
البحــوث لــم تقــف عنــد الجانــب الوصفــي بــل نجــد مــن بيــن هــذه الأعمــال أعمــالا نظريــة وأعمــالا 
تطبيقيــة اســتفادت مــن مبــادئ اللســانيات العامــة واللســانيات التطبيقيــة واللســانيات التقابليــة فــي 
توصيــف اللغــة العربيــة، وقــد وظفــت نتائــج هــذه البحــوث فــي مجــالات كثيــرة منهــا تعليــم اللغــة 

العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا.

الكلمــات الدالة:اللغــة العربيــة فــي الجامعــات البولنديــة، اللغــة العربيــة فــي الدراســات الغربية، 
اللغــة العربيــة والــدرس اللغــوي الحديــث، بحــوث فــي علــم اللغــة العربيــة، يانوش دانتســكي.

والثقافات  العربية  الدراسات  في  معاصرة  والتطبيق-اتجاهات  الثالث-النظرية  المؤتمر  في  شارك  البحث   (((

الأجنبية، كلية التربية، جامعة عين شمس .2021-09-13-11   

جامعة آدم ميتسكيفيتش معهد اللغويات الإثنية - )بوزنان - بولندا(  (2(
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المقدمة:

لقــد غــاب ولايــزال عــن الدارســين العــرب الاهتمــام  بجهــود المدرســة البولنديــة))) فــي مجــال 
ــا  ــا، وربم ــرة أيض ــة المعاص ــل المرحل ــذا التغاف ــق ه ــد لح ــلامية، وق ــة والإس ــات العربي الدراس
جهــل العديــد منهــم الكثيــر مــن أســماء الأعــلام الذيــن أثــروا بصــورة فعالــة فــي مســار الدراســات 
العربيــة عنــد الأوربييــن ســواء علــى مســتوى المناهــج أو علــى مســتوى التطبيقــات؛ حيــث لعــب 
هــؤلاء العلمــاء علــى مختلــف تخصصاتهــم مــن لغــة وأدب وفلســفة وتاريــخ وسياســة وديــن دورا 
ــم  ــي فه ــاهموا ف ــة، وس ــث الحديث ــج البح ــق ومناه ــة تتف ــة دراس ــة العربي ــة اللغ ــي دراس ــرا ف كبي
التفكيــر العربــي بصــورة علميــة أدق مبتعديــن بــه فــي نفــس الوقــت عــن منظــار التقييــم الشــخصي 

والأحــكام المســبقة.

ــة  ــخ اللغــة العربي ــون فــي تاري ــة  مــن الدارســين لا يبحث ــت الأغلبي وللأســف إن العــادة  جعل
خــارج البلــدان التقليديــة وهــي بلــدان أوربــا الغربيــة وأمريــكا ويغفلــون عــن بلــدان أوربــا الشــرقية 
وبالتالــي عــن المدرســة البولنديــة، وقــد لا نبالــغ إذا مــا قلنــا إن هــذا الخطــأ قــد يكلفنــا خســارة علميــة 
كبيــرة؛ فالمدرســة البولنديــة ولأســباب عديــدة تبقــى مدرســة متفــردة يجــب دراســتها فــي الإطــار 
الخــاص بهــا مــن حيــث الانتمــاء الجغرافــي والتاريخــي والفكــري والعلمــي،)2) ولعــل العديــد مــن 

البولندي أو البولوني نسبة إلى اسم البلد  بالعربية بولندا أو بولونيا، وتعرف رسميا بجمهورية بولندا. في البحث   (((

وتموقعها  الطويل  بولندا  تاريخ  ويعد  الشرقية.  أوربا  بلدان  إحدى  هي  بولندا  ومشتقاتها.  بولندا  استعمال  سيتم 
وسط أوربا من ناحية، وعلاقاتها المبكرة بالشرق من ناحية أخرى، من العوامل الأساسية التي أثرت في طبيعة 
بالخصوص وميزتها عن غيرها.  العربي والإسلامي  وبالعالم  بالشرق عموما  اهتمت  التي  البولندية  الدراسات 
ونظرا لطبيعة البحث فإنه من المهم أن نذكر أن في بولندا أقلية مسلمة بولندية يعود تواجدها إلى القرن  الرابع 
من  التترية  الأصول  ذات  المسلمة  الأقلية  وتعد  وتتارية،  وقفقاسية  تركية  أصول  من  منحدرة  وهي  الميلادي، 
الأقليات التي  تميزت عبر التاريخ في بولندا، وتؤكد الدراسات أن البولنديين التتار استطاعوا بنجاح أن يحافظوا 
موضوعا  الأقلية  هذه  كانت  وقد  البولندي،  المجتمع  بقية  مع  تام  انسجام  وسط  والثقافية  الدينية  جذورهم  على 
لدراسات علمية عديدة شملت جوانب مختلفة منها اللغوية والثقافية والدينية وغيرها، وقد جاءت العديد من هذه 
الدراسات في إطار البحوث الأكاديمية. اليوم يعيش في بولندا عدد يقارب الثلاثين ألف مسلم بولندي من الأصول 
العقود  بولندا في  أقلية مسلمة من أصول عربية استقرت في  إلى جانب  التتار،  التي ذكرت سابقا وخاصة من 
الأخيرة. وتفيد العديد من الدراسات بأن اللغة العربية تتميز بحضور خاص لدى تتار بولندا المسلمين الذين قدموا 
إليها من القرم قبل سبعة قرون واستقروا في المناطق الشرقية. و قد قام بعض أدباء التتار بكتابة نصوص أدبية 
نادرة باللغة البولندية لكن باعتماد الحروف العربية. وقد  نشر البروفيسور دانتسكي دراسة حول هذه النصوص 

بعنوان » أدب تتار بولندا«
  (Literature of Polish Tatars(.

ينظر مثلا:  (2(

مارك جيكان: الأدب العربي في بولندا-الدراسة والترجمة.   
خلود شرف: مارك. إم. جيكان استعراب بولوني.   
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الأســماء التــي تفخــر بهــا الجامعــات البولنديــة تســتحق وبــدون شــك أن تفــرد لهــا دراســات مســتلقة 
وهــذا مــا نأمــل القيــام بــه  فــي المســتقبل.))) ســيخصص هــذا البحــث لعالــم ارتبطــت حياتــه وأعمالــه 
ارتباطــا طويــلا وغنيــا باللغــة والأدب والثقافــة العربيــة تأثــرا وتأثيــرا وهــو البروفيســور البولنــدي 
يانــوش دانيتســكي )Janusz Danecki(؛)2) لقــد جمــع البروفيســور دانتســكي فــي شــخصه 
وأعمالــه بيــن الصفــات المشــتركة بيــن أغلبيــة علمــاء اللغــة العربيــة فــي بولنــدا والصفــات المميــزة 
لــه، جمــع بيــن حبــه للغــة العربيــة والدراســة المعمقــة لهــا، جمــع بيــن البحــث الفــردي والتعــاون 
المتنــوع مــع الباحثيــن والطلبــة أيضــا، جمــع بيــن المناهــج العلميــة الأوربيــة الحديثــة فــي دراســة 
اللغــات والاطــلاع الدقيــق علــى المصــادر العربيــة قديمهــا وحديثهــا، جمــع بيــن العلــم والرســالة 
الإنســانية. يقــول البروفيســور مــارك جيــكان )Marek Dziekan) )3): "مــن جانــب نــدرس مــا 
يهمنــا كباحثيــن ومــن الجانــب الآخــر علينــا أن نوضــح خصائــص الحضــارة العربيــة الإســلامية 
لمواطنينــا حســب احتياجــات العالــم المعاصــر، نحــاول أن نفنــد الأكاذيــب الشــائعة فــي الإنترنــت 
ــا ودراســاتنا ليــس فقــط  ووســائل الإعــلام الأخــرى، نحــن فــي الجامعــات البولنديــة نعتبــر أبحاثن

كعلــم بــل أيضــا كنــوع مــن الرســالة، وربمــا هــذا هــو مــا يميزنــا عــن الاستشــراق الغربــي".)4)

واعتبارا لما جاء سابقا فإن أهمية البحث تأتي خاصة من حيث إنه: 

يقــدم لمدرســة عريقــة فــي الدراســات العربيــة والإســلامية لــم تلــق الاهتمــام الذي تســتحقه . )
بيــن الدارســين   العــرب مــن خــلال التنــاول بالبحــث لجهــود رمــز مــن رموزهــا وهــو 

البروفيســور دانتســكي. 

الجيل  السابقة.  الأجيال  من  الأعلام  من  لعدد  بالبولندية  الأعمال  من  الكثير  وقد خصصت  جدا.  طويلة  القائمة   (((

المعاصر مازال لم يكتب عنه الكثير. للتعرف على أهم الأعلام يمكن الرجوع إلى بعض الأعمال المنشورة والتي 
سيرفق البعض منها بقائمة المراجع الخاصة بهذا العمل. من بينها أعمال باللغة العربية ومنها:

خلود شرف: مارك. إم جيكان استعراب بولوني.  
صالح بن عبد ౫ಋ بن مسفر الغامدي: الاستشراق البولندي )البولوني) دراسة تحليلية.  

  Janusz Antoni Danecki :الاسم الكامل بالبولندية  (2(

بروفيسور واسم لامع في مجال الدراسات العربية والإسلامية في بولندا. رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط   (3(

وشمال إفريقيا بجامعة وودج، ومتعاون مع قسم الدراسات العربية بجامعة وارسو وجامعة تورون، بروفيسور زائر 
لكثير من الجامعات في أوربا وبها قدم العديد من المحاضرات وشارك أيضا في العديد من الندوات والمؤتمرات 
العلمية ومنها في البلدان العربية. باحث له اهتمامات مختلفة وله أعمال متعددة في مجال الاستشراق والاستعراب. 
مؤلف ومترجم للعديد من الأعمال التاريخية والنقدية ومن الأعمال الأدبية نثرا وشعرا. من اهتماماته تاريخ الأدب 
العربي، والحضارة العربية، والتفكير العربي المعاصر، والإسلام المعاصر. رئيس جمعية الاستشراق في بولونيا 

وجمعية العلوم السياسية في بولونيا ويرأس حوليات الدراسات الشرقية.  

ينظر  خلود شرف: مارك. إم. جيكان استعراب بولوني  (4(
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قلــة أو ربمــا نــدرة البحــوث المنشــورة باللغــة العربيــة فــي موضــوع الدراســات العربيــة . 2
والإســلامية فــي بولنــدا))).

ــو . 3 ــة وه ــة البولندي ــلام المدرس ــن أع ــم م ــة لعل ــتقلة مخصص ــة مس ــوث علمي ــاب بح غي
البروفيســور دانتســكي.

ــا . 4 ــة وحجــم تأثيره ــال البروفيســور دانتســكي داخــل المدرســة البولندي ــة أعم ــدى أهمي م
ــن.  ــة وباحثي ــا مــن طلب ــة وآدابه ــة العربي ــى كل المشــتغلين باللغ عل

ــم  ــاك عــددا مــن الأعمــال المنشــورة لباحثيــن بولندييــن تهت ــأن هن ــه يجــب التذكيــر ب ــى أن عل
ــدا، أغلــب هــذه الأعمــال ذات طابــع تأريخــي:  بتاريــخ الدراســات  العربيــة والإســلامية فــي بولن
ــا خصصــت  ــة، كم ــة العربي ــم اللغ ــي تعلي ــا ف ــرف بمجهوداته ــة وتع ــة العربي ــام اللغ ــؤرخ لأقس ت
ــن  ــام.)2) لايمك ــذه الأقس ــخ ه ــي تاري ــرت ف ــي أث ــات الت ــماء والدراس ــض الأس ــرى لبع ــال أخ أعم
ــكان التــي جــاءت فــي شــكل جمــع لعناويــن  ــا أيضــا أعمــال البروفيســور مــارك جي أن ننســى هن
ــن  ــد م ــة بعع ــة والإســلامية مرفوق ــات العربي ــال الدراس ــي مج ــدا ف ــي بولن ــورة ف البحــوث المنش
التعليقــات والشــروح.)3) للأســف لــم تتمكــن الباحثــة  مــن الوصــول إلــى دراســات تحليليــة نقديــة 

هناك بعض البحوث العلمية المنشورة باللغة العربية أغلبها لباحثين من بولندا. ومنها:  (((

كراكوف-    ياجيلونسكيفي  جامعة  في  وآدابها  العربية  اللغة  دراسات  من  عام  مائة  ميخالك-بيكولسكا:  بربارا    
الإنجازات والصعوبات.

  كاترين باتشنياك: مشكلات وتحديات تعليم اللغة العربية بجامعة وارسو في بولندا.
  مارك جيكان: الأدب العربي في بولندا-الدراسة والترجمة.

هاتف جنابي: سلسلة مقالات  نشرها وخصصها ببعض الأسماء المعروفة في مجال الدراسات العربية في بولندا 
سيتم ضبط البعض منها في قائمة المراجع   في آخر هذا العمل.

صالح بن عبد ౫ಋ بن مسفر الغامدي: الاستشراق البولندي )البولوني) دراسة تحليلية. وهو مقال ثري جدا ولكن 
الدكتور صالح يصرح أيضا بغياب المراجع العربية في هذا الموضوع، وقد اعتمد في مصادره ومراجعه في 

كتابة المقال على دراسات بولندية بالأساس. 
جميلة الوسلاتي: تعليم اللغة العربية وتعلمها في الجامعات البولندية بين التنظير والتطبيق.

بعض المقالات باللغة العربية وأغلبها على شكل لقاءات صحفية وحوارات مع بعض الأساتذة البولنديين المختصين 
في اللغة أو الأدب العربي سيتم ضبطها في آخر العمل في قائمة المراجع.  

ينظر مثلا:  (2(

Marek Dziekan: Badania arabistyczne Profesora Tadeusza Kowalskiego. 
Marek Dzieka: Józef Bielawski.
Barbara Michalak-Pikulska: Profesor Maria Kowalska.

ينظر مثلا:  (3(

Marek Dziekan; Zygmund Poniatowski: A Bibliography of Arabic and Islamic Studies 
in Poland. 
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ــة وذكــر لبعــض  ــي شــكل ســير ذاتي ــال ف ــه هــو أعم ــا وجدت ــال البروفيســور دانتســكي، وم لأعم
 Andrzej( الأعمــال ووصــف بســيط لهــا، ونســتثني هنــا مقــال البروفيســور أندجــاي زابورســكي
ــام )1994م(  ــد أن صــدر للبروفيســور دانتســكي ع ــام )1995م( بع ــذي نشــره ع Zaborski( ال
 Gramatyka języka( "ــة ــة العربي ــو اللغ ــه "نح ــزء الأول مــن كتاب ــى الج ــه الأول ــي طبعت ف
arabskiego(، وقــد خــص البروفيســور زابورســكي هــذا الكتــاب بمقــال طويــل )خمــس عشــرة 
صفحــة( تعــرض فيــه بالتحليــل والنقــد والتصحيــح لكثيــر مــن المســائل التــي اتفــق أو لــم يتفــق فيهــا 

مــع البروفيســور دانتســكي.)))

المدخل: بعض الملاحظات المنهجية. 1

فــي الحقيقــة إن طبيعــة أعمــال البروفيســور دانتســكي تضــع الــدارس أمــام اختيــارات كثيــرة، 
فهــو يجــد نفســه أمــام زوايــا ومداخــل لغويــة وثقافيــة وأدبيــة مختلفــة، وربمــا يــرى البعــض فــي 
ــيا  ــذا البحــث وتماش ــي ه ــة. ف ــذا صعوب ــي ه ــد البعــض الآخــر ف ــا يج ــوع ســهولة وربم ــذا التن ه
ــود البروفيســور دانتســكي دون  ــن دراســة جه ــه لايمك ــن الإشــارة بأن ــد م ــل لاب ــوان العم ــع عن م
وضعهــا فــي إطارهــا الأوســع، وهــو المدرســة البولنديــة للدراســات العربيــة والإســلامية والتــي 

ــى الاســتعراب.  ــى الاستشــراق وإل ــى نســبتها إل ــا عل تعــود أصحابه

ــد  ــي تقالي ــوم ف ــتقر الي ــا اس ــب م ــح )Orientalizm( وحس ــة مصطل ــة البولندي ــتخدم اللغ تس
الأكاديمــة البولنديــة يقصــد بــه المعرفة باللغات الشــرقية، وأدب الشــرق، وتاريخ الشــرق، وتوظيف 
هــذه المعــارف توظيفــا عمليــا. كمــا تســتخدم اللغــة البولنديــة مصطلــح )Orientalistyka( وهــو 
مــا يقابلــه فــي العربيــة "الدراســات الشــرقية" أو "الاستشــراق".)2) أمــا "المستشــرق" فهــو العالــم 
ــراق  ــي استش ــتعمال مصطلح ــيوع اس ــم ش ــه. رغ ــه ولغات ــرق وآداب ــخ الش ــة تاري ــي بدارس المعن
ومستشــرق بيــن المختصيــن والباحثيــن فــي الغــرب منــذ فتــرات طويلــة، ورغــم مــا قــد يبــدو لنــا 
مــن اتفــاق حــول معنيهمــا الاصطلاحــي وبالتالــي اســتعمالهما، إلا أن الممارســة تبيــن أحيانــا عكــس 
ذلــك. ولأن كان يبــدو أن الجامعــات البولنديــة لاتجــد مــن حيــث المبــدأ حرجــا فــي اســتعمال هذيــن 
المصطلحيــن علــى العكــس مــن بعــض الجامعــات الأوربيــة الأخــرى، فــإن الجــدل مــازال قائما بين 
الباحثيــن حــول المقصــود بهمــا ، ومــن ثــم وبالتالــي قدرتهمــا علــى اســتيعاب كل المســائل اللغويــة 

Marek Dziekan: Arabic and Islamic Studies in Poland after 1945. 

ينظر:  (((

Andrzej Zaborski: Janusz Danecki, Gramatyka języka arabskiego, Warszawa: 
Wydawnictwo Akademicki Dialog 1994.                 

بالعربية ينظر مثلا:  (2(

 مارك جيكان: الأدب العربي في بولندا-الدراسة والترجمة.
صالح بن عبد ౫ಋ بن مسفر الغامدي: الاستشراق البولندي )البولوني) دراسة تحليلية.
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والثقافيــة المتعلقــة بالشــرق. مــن المقــالات المثيــرة للاهتمــام فــي هــذا الصــدد مقــال البروفيســور 
رموالــد هوتشــا )Romulad Huszcza)))) بعنــوان: "الاستشــراق: فيلولوجيا-علــم اللغات-معرفــة 
 (Orientalistyka: Filologia – Nauka  o Języku – Wiedza o Kulturze( "بالثقافات
 (Jolanta Sierakowska-Dyndo((2( سيراكوفســكا-ديندو  يولانتــا  البروفيســورة  ومقــال 

.)Orientalistyka przesuwanie granic((3( "ــوان: "الاستشــراق-تغيير الحــدود بعن

تســتعمل اللغــة البولنديــة أيضــا مصطلحــي )Arabistyka( و )Arabista( وهــو مــا يقابلــه 
علــى التوالــي فــي اللغــة العربيــة "الدراســات العربيــة" و"مســتعرب". وتعــرف الدراســات العربيــة 
علــى أنهــا فــرع مــن فروع الاستشــراق، وتشــمل دراســة اللغــة العربيــة واللهجــات العربيــة والثقافة 
ــران  ــان آخ ــاك اختصاص ــاد. وهن ــة والاقتص ــك السياس ــفة والأدب وكذل ــن والفلس ــخ والدي والتاري
مرتبطــان بالدراســات العربيــة ارتباطــا مباشــرا همــا "الدراســات الإســلامية" و"دراســة اللغــات 
ــتعمل  ــتعرب" فتس ــا "مس ــى. أم ــس المعن ــي نف ــتعراب" ف ــح "اس ــتعمل مصطل ــامية".)4) ويس الس
بمعنــى المختــص فــي اللغــة والأدب والتاريــخ العربــي؛ وهــذا مايجعــل أعمــال البروفيســور 
دانتســكي تنســب إلــى الاستشــراق وإلــى الاســتعراب أيضــا. ويطلــق علــى البروفيســور دانتســكي 

مستشــرق  ومســتعرب.

يظهــر لنــا أيضــا مــن خــلال اطلاعنــا علــى بعــض الدراســات العربيــة أن اســتعمال مصطلحــي 
مستشــرق ومســتعرب مــازال يســودهما وإلــى اليــوم الكثيــر مــن عــدم الاســتقرار فــي الاســتعمال، 
وأحيانــا الكثيــر مــن ردود الأفعــال الشــخصية الســلبية بيــن النقــاد.)5) ونظــرا للاختلافــات الموجــودة 
ــن العــرب  ــن م ــن وبعــض الباحثي ــن البولنديي ــن الباحثي ــن بي ــن المصطلحي ــق هذي ــم وتطبي ــي فه ف
ــي البحــث  ــه ف ــى أن ــي هــذا العمــل أن نســتعمل "البروفيســور"، لكــن يجــب الإشــارة إل ــا ف اخترن
ســيقع اســتعمال مصطلــح "مستشــرق" و "مســتعرب" فــي أماكــن مختلفــة وهــذا نتيجــة للضــرورة 

التــي يحتمهــا النقــل عــن مصــادر ومراجــع أخــرى. 

ــات بيــن مقــالات وكتــب  إن جهــود البروفيســور دانتســكي كثيــرة ومتنوعــة فهــي تفــوق المئ

السيميائية  منها  مختلفة  مواضيع  في  اليابانية. ينشر  اللغة  وعلوم  البولندية  اللغة  علوم  في  مختص  بروفيسور   (((

والبرغماتية في اللغات اليابانية والكورية وتعدد الأنظمة في لغات آسيا الشرقية.

بروفيسورة مختصة في الدراسات الإيرانية.  (2(

ينظر أيضا:  (3(

Marta Piwińska: Orientalizm.

ينظر مثلا:  (4(

Marek Dziekan:  Arabistyka i Islamistyka. 

ينظر مثلا كتابات إدوارد سعيد.    (5(
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ــوارات  ــة وح ــرات مفتوح ــة ومحاض ــائل جامعي ــدوات ورس ــي الن ــاركة ف ــات مش ــم وورق ومعاج
علميــة وغيرهــا كثيــر، تتــوزع علــى مواضيــع مختلفــة أهمهــا الأدب واللغــة والديــن والحضــارة 
والثقافــة العربيــة والإســلامية. إن عــدد وطبيعــة هــذه الأعمــال يجعــل مــن المســتحيل الإتيــان عليهــا 
ــذا  ــإن ه ــه ف ــاء علي ــال؛ وبن ــن الأعم ــا سلســلة م ــد أن تخصــص له ــي بحــث واحــد، ولا ب ــا ف كله
البحــث سيســعى فقــط إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض مــن الجوانــب المتعلقــة بجهــود البروفيســور 
دانتســكي فــي مجــال اللغــة العربيــة مــن خــلال التطــرق بالدراســة أولا إلــى مختــارات مــن أعمالــه 
وثانيــا مــن خــلال البحــث فــي بعــض المســائل اللغويــة التــي طرحهــا البروفيســور دانتســكي فــي 
ــة للجمــع  ــي محاول ــي ف ــي التحليل ــى المنهــج الوصف ــي البحــث عل ــا أن نعتمــد ف ــد اخترن ــه. وق كتب
ــذي نحــاول  ــى الســؤال الجوهــري ال ــج. ويبق ــا لاســتخلاص النتائ ــات وقراءته ــم المعطي ــن تقدي بي
أن نجيــب عنــه هــو: ماهــي جهــود البروفيســور دانتســكي فــي مجــال الدراســات اللغويــة العربيــة؟ 
ماهــي أهــم الأســئلة اللغويــة التــي طرحتهــا وكيــف أجابــت عــن هــذه الأســئلة؟ ومامــدى أهميــة هــذه 

الجهــود داخــل المدرســة البولنديــة وخارجهــا؟

للإجابة عن هذه الأسئلة ارتأينا أن نقسم العمل إلى المباحث التالية:

المقدمــة: فيهــا طــرح لموضــوع البحــث مــع الإتيــان علــى بعــض الأســباب والأهــداف الرئيســة 
الكامنــة وراء هــذا الاختيــار.

المدخــل: ويشــتمل علــى تحديــد بعــض المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بمجــال البحــث وتقديــم 
المــادة العلميــة موضــوع البحــث وخطــة العمــل. 

المبحث الأول: اللغة العربية في الجامعات البولندية: لمحة عامة.

المبحث الثاني: البروفيسور يانوش دانيتسكي: محطات تاريخية وعلمية .

المبحــث الثالــث: جهــود البروفيســور يانــوش دانتســكي فــي دراســة اللغــة العربيــة: مختــارات 
مــن مؤلفاتــه.

ــة: بعــض  ــة العربي ــي دراســة اللغ ــوش دانتســكي ف ــود البروفيســور يان ــع: جه المبحــث الراب
ــة. المســائل اللغوي

الخاتمــة: تركــز علــى أهــم الإضافــات التــي قدمهــا البروفيســور يانــوش دانتســكي للدراســات 
العربيــة عمومــا واللغويــة بالأســاس ومــدى اســتفادة المدرســة البولنديــة والدراســات العربيــة 

عمومــا مــن جهــوده.

للإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة ارتأينــا فــي البدايــة جمــع المــادة العلميــة موضــوع البحــث. 



اللغة العربية في الدراسات البولندية المعاصرة: جهود البروفيسور يانوش دانتس� �وذجا (453 - 484)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 4602

ــن  ــدم تحيي ــة الصفحــات وع ــة بقل ــد تفاجــأت الباحث ــن ســهلة، وق ــم تك ــة ل ــذه العملي ــع ه ــي الواق ف
المعلومــات؛ هــذه الوضعيــة أجبرتهــا علــى البحــث عــن المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة، فراســلت 
وهاتفــت جهــات عديــدة فــي هــذا الموضــوع؛ ومــن هنــا تشــكر الكثيــر مــن الأســماء الذيــن ســارعوا 
فــي تقديــم المســاعدة مــن زمــلاء وطلبــة وموظفــي المكتبــات. وتخــص بالشــكر البروفيســور مــارك 
جيــكان الــذي لــولا المــادة العلميــة التــي أمدهــا بهــا لمــا تمكنــت مــن كتابــة هــذا البحــث وفقــا لهــذه 
ــم يتأخــر فــي إرســال بعــض المقــالات  ــذي ل ــد هوتشــا ال الخطــة، كمــا تشــكر البروفيســور رموال
ــة  ــي مكتب ــرة ف ــة متوف ــادة العلمي ــة الم ــن البحــث. بقي ــا م ــا أيضــا جانب ــي ســهلت عليه ــة الت العلمي
ــد جمعــت البعــض الآخــر مــن الصفحــات الرســمية  ــالات، وق ــب والمق ــد مــن الكت ــة كالعدي الباحث
الإلكترونيــة لبعــض المؤسســات العلميــة والبعــض الآخــر مــن صفحــات بعــض الجرائــد والمجلات 

ومواقــع الإنترنيــت التــي يمكــن الثقــة بهــا.

وقبــل المــرور إلــى المباحــث لابــد مــن توضيــح بعــض النقــاط الشــكلية التــي ســيقع اتباعهــا 
فــي كتابــة هــذا البحــث وهــي:

تكتــب الأســماء الأجنبيــة فــي البحــث )أشــخاص ومــدن ومؤسســات ومــا شــابهها(. )
لأول مــرة بالحــروف العربيــة وبيــن  قوســين فــي اللغــة الأصليــة، وبعدهــا تكتــب فقــط 

ــة.  ــروف العربي بالح

لــن تترجــم عناويــن المراجــع الأجنبيــة فــي كل البحــث. تكتــب فــي داخــل النــص وفــي . 2
الهوامــش وفــي قائمــة المراجــع فــي لغتهــا الأصليــة.

البحــوث التــي هــي موضــوع دراســة فــي هــذا البحــث تترجــم عناوينهــا فــي المــرة الأولى . 3
فقــط ويوضــع بيــن قوســين العنــوان فــي اللغــة الأصليــة. فــي بقيــة البحــث يكتــب العنــوان 

فقــط فــي اللغــة العربيــة.

المصطلحــات العلميــة تترجــم لأول مــرة إلــى العربيــة ويوضــع بيــن قوســين المقابــل فــي . 4
اللغــة الأصليــة. فــي بقيــة البحــث يكتــب المصطلــح فقــط بالعربيــة.

عناويــن الأبــواب والفصــول والمســائل اللغويــة تترجــم وتكتــب لأول مــرة بالعربيــة وبيــن . 5
قوســين فــي اللغــة الأصليــة. فــي بقيــة البحــث تكتــب فقــط بالعربيــة إذا لــم يوجــد ســبب 

لكتابتهــا مــرة أخــرى فــي اللغــة الأصليــة. 

اللغة العربية في الجامعات البولندية: لمحة عامة. 2

تحظــى خريطــة العالــم العربــي والإســلامي اللغويــة والأدبيــة والدينيــة والسياســية والحضاريــة 
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منــذ وقــت بعيــد باهتمــام كبيــر بيــن البولندييــن علــى اختــلاف اختصاصاتهــم وتوجهاتهــم.))) وهــذه 
ــة  ــات العلمي ــا البعث ــة ومنه ــة العربي ــة البولندي ــات الثنائي ــن العلاق ــر م ــلا الكثي ــا مث ــة تؤكده الحقيق
ــدد  ــك أيضــا هــو تع ــى ذل ــرز المؤشــرات عل ــا مــن أب ــي، وربم ــم العرب ــى العال ــة مــن وإل المتبادل
ــة الناشــطة فــي هــذا المجــال. يمكــن تقســيم هــذه المؤسســات  ــة والثقافي وتنــوع المؤسســات العلمي
ــات ومعاهــد وأقســام( والمراكــز  ــة )بمــا فيهــا مــن كلي ــى قســمين كبيريــن: المؤسســات الجامعي إل
ــة  ــدا هــي الحاضــن الأول للغــة العربي ــي بولن ــر الجامعــات ف ــة. وتعتب ــات الأهلي ــة والجمعي العلمي
وفيهــا تتمركــز بصفــة ملحوظــة الجهــود الفكريــة والعلميــة والثقافيــة المتعلقــة بالدراســات العربيــة 
والإســلامية، واليــوم يمكــن أن تعُــد الجامعــات البولنديــة مــن بيــن أنشــط الجامعــات فــي العالــم التــي 
ــخ  ــة والأدب والتاري ــع اللغ ــا بمواضي ــن خــلال اهتماماته ــي م ــم العرب ــرا للعال ــا كبي ــي اهتمام تول
والحضــارة والديــن والسياســة وغيرهــا، ســواء علــى مســتوى التدريــس أو علــى مســتوى البحــث 
العلمــي وتنظيــم المؤتمــرات وتبــادل البعثــات إلــى جانــب العديــد مــن الأنشــطة العلميــة والثقافيــة 
الأخــرى. ويمكــن تقســيم المؤسســات الجامعيــة التــي تتواجــد بهــا اللغــة العربيــة علــى الأقــل إلــى 

نوعيــن:

ــا بصــورة . ) ــة به ــدروس المتعلق ــة ال ــة وبقي ــا اللغــة العربي ــدرس فيه ــة ت مؤسســات جامعي
مكثفــة، وهــي كليــات ومعاهــد الاستشــراق وكليــات ومعاهــد اللغــات وأقســام اللغــة 

ــة. العربي

مؤسســات جامعيــة تــدرس فيهــا اللغــة العربيــة فــي ســاعات محــدودة إلــى جانــب تدريــس . 2
ــات  ــات كلي ــذه المؤسس ــن ه ــن بي ــة، وم ــة المؤسس ــا طبيع ــي تفرضه ــواد الت ــض الم بع
ــن.  ــوم الدي ــوم السياســية والإقتصــاد وعل ــة والعل ــخ والصحاف ــم التاري ومعاهــد وأقســام عل

ــة  ــة العربي ــي مجــال الثقاف ــي تنشــط خاصــة ف ــة فه ــات الأهلي ــة والجمعي ــز العلمي ــا المراك أم
وتتعــاون كثيــرا مــع المؤسســات الجامعيــة فــي العديــد مــن المناســبات الثقافيــة والعلميــة. ومراعــاة 
لطبيعــة البحــث ونظــرا للمســاحة المتوفــرة ســيتم الاقتصــار علــى تقديــم لمحــة عامــة عــن الوضــع 
الحاضــر للغــة العربيــة داخــل أقســام اللغــة العربيــة قبــل غيرها مــن المؤسســات الجامعيــة الأخرى، 

ولكــن هــذا الاختيــار لا يقلــل مــن أهميتهــا ولا مــن الــدور العلمــي الــذي تضلــع بــه.

عمــر اللغــة العربيــة فــي بولنــدا عمــر طويــل  نشــأت عنــه  وعلــى فتــرات تاريخيــة مختلفــة 

يرجع الباحثون بدايات علاقة بولندا بالشرق إلى القرن السادس عشر ويؤرخون لذلك برحلة أول بولندي إلى العالم   (((

الإسلامي وهو نيقولا رادزفيل )Nicole Radziwiłł( عام1583 ) م) إلى سورية ولبنان وفلسطين ومصر، 
 )Józef حيث سجل خلالها حالة البلدان وعادات وأخلاق الناس. وتأتي بعد هذه الرحلة رحلة جوزيف زيكوفسكي
)Sekowski في الربع الأول من القرن التاسع عشر إلى الشام ولبنان حيث سكن مدة هناك وتعلم اللغة والآداب 

العربية.  
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ولادة ســتة أقســام للدراســات العربيــة والإســلامية فــي أهــم وأكبــر الجامعــات البولنديــة، وتتميــز 
هــذه الأقســام بوجودهــا فــي مــدن تتــوزع بيــن مناطــق مختلفــة مــن بولنــدا ممــا يجعــل الالتحــاق 
بالدراســات العربيــة متاحــا لعــدد كبيــر مــن البولندييــن خاصــة إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار مســاحة 
بولنــدا والمســافات الفاصلــة بيــن المــدن. ويعتبــر معهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا بجامعة ياغيلونســكي 
بمدينــة كراكــوف))) وقســم الدراســات العربيــة والإســلامية بجامعــة وارســو بمدينــة وارســو)2) أقــدم 
ــة آدم  ــلامية بجامع ــة والإس ــات العربي ــم  الدراس ــي قس ــم يأت ــدا، ث ــي بولن ــة ف ــة العربي ــام اللغ أقس
ميتســكيفتش بمدينــة بوزنــان بجامعــة آدم ميتســكيفتش.)3) تــدرس اللغــة العربيــة أيضــا ضمــن العديــد 
ــد  ــذا المعه ــد كان ه ــة اللغات.)4)وق ــع لكلي ــات التاب ــات والثقاف ــد اللغ ــي معه ــات ف ــن الاختصاص م
ــذ  ــة من ــة العربي ــس اللغ ــدأ تدري ــه ب ــذي في ــد اللســانيات وال ــة يعــرف باســم معه ــل ســنوات قليل قب
الســبعينات، وفيــه ولــدت فكــرة فتــح قســم الدراســات العربيــة والإســلامية بجامعــة آدم ميتســكيفتش. 
وفــي الســنوات الأخيــرة تــم فتــح أقســام أخــرى جديــدة وهــي قســم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
بجامعــة وودج)5) وقســم اللغــة والثقافــة العربيــة بجامعــة نيقــولاوس كوبيرنيكــوس بمدينــة تــورون)6) 

وقســم اللغــة والثقافــة العربيــة بجامعــة كاجيميــج العظيــم بمدينــة بيدغوتــش.)7)

تتبــع كل هــذه الأقســام إمــا كليــات الاستشــراق أو معاهــد أو كليــات اللغــات وذلــك وفقــا 
ــة  ــام اللغ ــن أن أقس ــم م ــى الرغ ــات.)8) وعل ــا الجامع ــي تختاره ــة الت ــة والعلمي ــالك الإداري للمس
ــدا، لكــن  ــي بولن ــة والإســلامية ف ــة هــي الأقســام الأصغــر ســنا للدراســات العربي ــة العربي والثقاف

بالبولندية )Katedra Arabistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków(. تم إفتتاح القسم سنة1919 )   (((

.)Tadeusz Kowalski( م) على يد البروفيسور تاديوش  كوفاسكي

بالبولندية )Zakład Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet Warszawskiego, Warszawa(. تم   (2(

افتتاح القسم سنة 1957) م) على يد  البروفيسور يوسف بيلافسكي. 

 )Zakład Arabistyki i Islamistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, بالبولندية   (3(

Poznań(

   )Instytut Etnolingwistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań( بالبولندية  (4(

)Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Uniwersytet Łódzki, Łódź( بالبولندية  (5(

)Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Uniwersytet Łódzki, Łódź( بالبولندية  (6(

 )Zakład Języka i Kulturej Arabskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, بالبولندية   (7(

Bydgoszcz(

للمزيد من التفاصيل عن أقسام اللغة العربية يمكن الرجوع إلى صفحات الأقسام الموجودة على صفحات الجامعات   (8(

التابعة لها. يجب الرجوع    بالتأكيد إلى المقالات المنشورة لعدد من الباحثين البولنديين ومنها مثلا: أعمال الأستاذ 
مارك جيكان الذي جمع فيها معلومات ثرية عن تاريخ الدراسات العربية والإسلامية في بولندا. وقدم الأسماء التي 
أثرت بشكل كبير في تاريخ وصورة أقسام اللغة العربية في بولندا. أعمال البروفيسورة بربارا ميخالك-بيكولسكا 

التي قدمتها في مناسبات متنوعة. أعمال البروفيسورة كاترين باتشنياك.
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نشــاطها فــي مجــال التدريــس والبحــث العلمــي وقبــل كل شــيء عــدا النشــاطات الفرديــة، تجعلهــا 
تحتــل مكانــا متميــزا وتســهم بعمــل واســع فــي إطــار الأعمــال التــي تجريهــا الجامعــات البولنديــة 

ــة الأخــرى. ــن المؤسســات العلمي ــا م وغيره

ــن الطــلاب  ــة فــي تكوي ــات بيــن سياســات أقســام اللغــة العربي ورغــم وجــود بعــض الاختلاف
ــن كل الأقســام وهــي:  ــارة والمشــتركة بي ــدروس الق ــن ال ــد م ــاك العدي ــإن هن ــج، ف وإعــداد البرام
الــدروس التطبيقيــة فــي اللغــة العربيــة الفصحــى وفــي اللهجــات العربيــة، ونحــو اللغــة العربيــة، 
ــفة  ــلامي، والفلس ــي والإس ــخ العرب ــث، والتاري ــم والحدي ــي القدي ــارن، والأدب العرب ــو المق والنح
ــلاف  ــف باخت ــدروس أخــرى تختل ــدروس ب ــذه ال ــراء ه ــم إث ــة الإســلامية. ويت والحضــارة العربي
توجهــات كل قســم. ومنهــا دروس فــي الثقافــة والسياســة وعلــم الأديــان والترجمــة وعلــم اللغــات 
وعلــم تدريــس اللغــات وغيرهــا مــن الــدروس.  يقــدم الــدروس أســاتذة مختصــون وقــارون داخــل 
الأقســام، كمــا تتعــاون الأقســام مــع أســاتذة مــن أقســام واختصاصــات أخــرى لتغطيــة كل أنــواع 
الــدروس، ويقــوم تدريــس اللغــة العربيــة بالأســاس علــى كــوادر بولنديــة، ويبقــى عــدد الأســاتذة 

الذيــن هــم مــن أصــول عربيــة عــددا محــدودا جــدا.

ــة  ــة بالأســاس مــن أصــول بولندي ــة مــن مســتوى الصفــر؛ لأن الطلب ــم اللغــة العربي ــدأ تعلي يب
ــادر  ــى مص ــهم عل ــي دروس ــاتذة ف ــد الأس ــة.))) ويعتم ــة العربي ــبقة باللغ ــة مس ــم معرف ــت له وليس
عديــدة وبلغــات مختلفــة كالإنجليزيــة والبولنديــة والعربيــة. وتحظــى دروس تطبيقــات اللغــة بأكبــر 
ــي  ــة ف ــات اللغ ــس تطبيق ــي تدري ــد عــادة ف ــي كل ســنوات الدراســة، ويعتم ــن الســاعات ف عــدد م
الســنوات الأولــى علــى طريقــة الترجمــة وتعليــم قواعــد النحــو، أمــا فــي الســنوات المتقدمــة فــإن 
ــة،  ــة والكتابــة وقــراءة المصــادر باللغــة العربي ــى المحادث التركيــز يكــون علــى حــث الطالــب عل
ولكــن تحقيــق هــذه الأهــداف التعليميــة والعلميــة ليــس بالســهل وتعتريــه الكثيــر مــن الصعوبــات 

ــى الســواء.  ــب عل بالنســبة للمــدرس والطال

تجمــع كل أقســام اللغــة العربيــة فــي بولنــدا بيــن مهمتــي التدريــس والبحــث العلمــي ممــا يلــزم  
كل أســتاذ بــأن يجمــع فــي عملــه بيــن صفتــي المــدرس والباحــث، ويســهر الأســاتذة علــى تنظيــم 
النــدوات العلميــة المختصــة والمشــاركة فيهــا والتــي تنظــم داخــل الأقســام أو داخــل الكليــات التــي 
ــن  ــد مــن عناوي ــن الأقســام أو الجامعــات. وأصبحــت العدي ــد تنظــم بالتعــاون بي يتبعهــا القســم، وق
ــع هــذه  ــق مواضي ــة، وتتعل ــة والعالمي ــي جــداول المؤتمــرات الوطني ــارة ف ــن ق المؤتمــرات عناوي
ــخ والحضــارة  ــن والتاري ــة والدي ــي مســائل الأدب واللغ ــة ف ــة وتطبيقي ــرات بمســائل نظري المؤتم

على عكس جامعات فرنسا وألمانيا مثلا وبحكم طبيعة الهجرة العربية إلى بولندا فإن عدد الطلبة الذين من أصول   (((

عربية غير قار وربما هو صفر داخل بعض الأقسام، وفي أكثر الأحيان هم لايعرفون تماما أو لايستعملون العربية 
الفصحى بطريقة سليمة ولكن ربما من بينهم من يتكلم ويفهم لهجة من اللهجات العربية وذلك حسب أصول الأب 

مثلا. 
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ومناهــج تعليــم اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة. ومــن هــذه المؤتمــرات نذكــر علــى ســبيل المثــال: مؤتمــر 
 (Orient literaturze-literatura w Oriencie( "الشــرق فــي الأدب-الأدب فــي الشــرق"
وهــو مؤتمــر دولــي ســنوي تنظمــه جامعــة تــورون، وتتنــاول البحــوث المقدمــة فيــه قضايــا متنوعــة 
متعلقــة بالترجمــة الأدبيــة فــي مجــال الدراســات العربيــة والتحاليــل الأدبيــة وتأثيرهــا علــى إدراك 
ــة"  ــة العربي ــك اللغ ــا مؤتمر"ديداكتي ــا أيض ــم.  ومنه ــا والعال ــدا وأوروب ــي بولن ــرقي ف الأدب الش
)Dydaktyka języka arabskiego( الــذي يهتــم بمســائل تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا 

ــن  ــرات بي ــادل الخب ــو تب ــل كل شــيء ه ــر قب ــذا المؤتم ــن ه ــدف م ــق، واله ــر والتطبي ــن التنطي بي
المختصيــن وتوظيــف نتائــج البحــوث العلميــة فــي تدريــس اللغــة العربيــة كلغــة حيــة، ليــس فقــط 
فــي وســط المســتعربين ومدرســي اللغــة العربيــة فــي مختلــف الجامعــات البولنديــة ، بــل تعميمهــا 
بيــن الباحثيــن فــي علــوم اللغــة بمختلــف فروعهــا. وقــد صــدرت أعمــال هــذا المؤتمــر فــي سلســلة 
مــن الكتــب تحمــل نفــس عنــوان المؤتمــر. وقــد خصصــت الباحثــة لهــذه السلســلة بحثــا آخــر ســابقا 
بعنــوان: "تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا فــي الجامعــات البولنديــة بيــن التنظيــر والتطبيــق".))) ومنــذ 
عــام )2013م( أصبــح مؤتمــر "الثقافــة العربيــة والإســلامية" )Sztuka Świata Islamu(  لقــاء 
قــارا للمختصيــن والباحثيــن فــي هــذا المجــال. كمــا تســتقطب العديــد مــن المجــلات العلميــة التــي 
تنشــر فــي بولنــدا العديــد مــن الباحثيــن مــن خــارج بولنــدا. وهــي مجــلات أسســها ويســهر عليهــا 
ــة  ــة الاستشــراق" )Rocznik Orientalistyczny((2( و "مجل باحثــون بولنديــون ومنهــا: "مجل

(3(.)Studia Arabistyczne i Islamistyczne( "ــلامية ــة والإس ــات العربي الدراس

وتحــوي مكتبــات الجامعــات وأقســام اللغــة العربيــة علــى آلاف الكتــب والمراجــع التــي تتنــاول 
اللغــة والثقافــة العربيــة والإســلامية لأغــراض الدراســة والبحــث. ويبــدو لنــا واضحــا مــن خــلال 
ــم  ــن أدب قدي ــه م ــكل تفرعات ــي ب ــات أن الأدب العرب ــن المؤلف ــن عناوي ــر م ــى الكثي ــوف عل الوق
وحديــث ومســرح وروايــة ونقــد وترجمــة وغيرهــا يتميــز بعنايــة خاصــة ويســتحوذ علــى النصيــب 
الأكبــر مــن الاهتمــام. هــذا وإن وجهــت الكثيــر مــن الجهــود فــي الســنوات الأخيــرة إلــى موضــوع 
الثقافــة بمــا فــي ذلــك المواضيــع المتعلقــة بالإســلام. وحــول الجهــود البولنديــة فــي التعريــف بالأدب 
 :(4((Barbara Michalak-Pikulska( العربــي، قالت البروفيســورة بربــارا ميخالــك -بيكولســكا

ينظر مثلا:   (((

جميلة الوسلاتي: تعليم اللغة العربية وتعلمها في الجامعات البولندية بين التنظير والتطبيق.  

مجلة علمية صدرت لأول مرة سنة1915 ) م). مخصصة للمواضيع اللغوية والأدبية والتاريخية والثقافية وأيضا     (2(

الاجتماعية المتعلقة بآسيا وإفريقيا.

مجلة سنوية تصدر عن قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة وارسو. أسسها البروفيسور يانوش دانتسكي   (3(

وصدر العدد الأول منها سنة1993 ) م).

رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة ياغيلونسكي. متخصصة في الأدب العربي وخاصة أدب الخليج.  (4(



جميلة الوسلا� (453 - 484)

465 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

"هنــاك مثــلاً البروفيســور يانــوش دانتســكي الــذي يعــود الفضــل إليــه فــي نشــر القصائــد العربيــة 
القديمــة، فقــد وضــع كتابيــن مكرســين للشــعر العربــي التقليــدي: أولهمــا بعنــوان "الشــعر العربــي 
منــذ القــرن الســادس وحتــى القــرن الثامــن" )1997م( أمــا كتابــه الثانــي فيحمــل عنــوان "الشــعر 
فــي العصــر العباســي" )القــرن الثامــن – القــرن الثالــث عشــر(، )1998م(".))) وفــي جــواب عــن 
ــول البروفيســور  ــم يق ــي القدي ــي الأدب العرب ــاره التخصــص ف ــه عــن ســبب اختي ســؤال وجــه إلي
مــارك جيــكان: "بــدأ اهتمامــي بالثقافــة العربيــة عامــة مــن خــلال اطلاعــي علــى ترجمــة المعلقــات 
الســبع الجاهليــة التــي صــدرت باللغــة البولنديــة فــي بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي. اكتشــفت فــي 
هــذا الشــعر -وأنــا مهتــم بالشــعر بشــكل عــام وأيضــا شــاعر شــاب فــي ذاك الوقــت- عالمــا جديــدا 
لــم أتوقــع وجــوده، الصــور الفنيــة الجديــدة والاســتعارات الجديــدة وبعــض معلومــات عــن واقــع 
العالــم العربــي فــي ذاك الوقــت والتــي شــرحها المترجــم وهــو الأســتاذ يانــوش دانتســكي دليلــي فــي 

متاهــات الثقافــة العربيــة فــي المســتقبل".)2)

البروفيسور يانوش دانتسكي: محطات تاريخية وعلمية. 3

1.3. البروفيسور يانوش دانتسكي: سيرة مختصرة

ــن  ــتة وأربعي ــام س ــن ع ــر م ــن أكتوب ــادس م ــد الس ــن موالي ــوش دانتســكي م البروفيســور يان
ــدا. يتمتــع بموهبــة كبيــرة  وتســعمائة وألــف )1946م( فــي مدينــة كاتوفيتســا )Katowice( ببولن
فــي تعلــم اللغــات؛ فمنــذ وقــت مبكــر مــن عمــره تمكــن مــن تعلــم لغــات أوربيــة كثيــرة، وبعدهــا 
جــاءت فكــرة تعلــم لغــة مــن اللغــات غيــر الأوربيــة؛ ومــن هنــا كان اختيــار اللغــة العربيــة. هــو 
ــة  ــاك درس اللغ ــة وارســو، وهن ــة بجامع ــة العربي ــوا بقســم اللغ ــن التحق ــل الذي ــة الأوائ ــن الطلب م
والحضــارة الإســلامية بيــن الأعــوام )1964م - 1969م(. حصــل علــى شــهادة الماجســتير بعــد أن 

تقــدم برســالة بعنــوان: "الاقتــراض مــن العربيــة فــي اللغــة الأرديــة"

قــد  وكان   .)Niektóre zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku urdu(

أشــرف  عليهــا البروفيســور يوســف بيلافســكي )Józef Bielawski(.)3) فــي )1971م( التحــق  
ــول: "الحــب  ــة يق ــة العربي ــه للغ ــة لحب ــولادة الحقيقي ــت ال ــاك كان ــة القاهــرة والأزهــر وهن بجامع
ــع. الشــمس  ــاس وبالجــو الرائ ــرا بالن ــرت كثي ــى القاهــرة تأث ــد. ســافرت إل ــا بع ــد فيم ــي ول الحقيق

ينظر البوابة: المستعربة البولندية د. ميخالاك: أفهم الشعر العربي بقلبي ولا يمكن ترجمة القرآن.  (((

ينظر خلود شرف: مارك. إم. جيكان استعراب بولوني.   (2(

يوزف بيلافسكي )1910 م -1997 م): مؤسس قسم الدراسات العربية في معهد الاستشراق بجامعة وارسو. أسس   (3(

أيضا جمعية الصداقة البولندية العربية. كان عضوا في مجمع اللغة العربية ببغداد. اشتهر بترجمته المنفردة للقرآن 
الكريم، وهي الترجمة المعتمدة اليوم خاصة بين الباحثين والمختصين في بولندا.
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الشــمس. وقتهــا صــرت مجنونــا بالمكتبــات وأصبحــت القــراءة باللغــة العربيــة هوايتــي".)))  وفــي 
عــام )1974م(، تحصــل علــى شــهادة الدكتــوراة فــي اختصــاص تاريــخ علــم اللغــة العربيــة بعــد 
تقدمــه للدفــاع عــن رســالة بعنــوان: "مســائل مــن النظريــة الهنديــة فــي علــم الأصــوات فــي الكتــاب 
 (Elementy indyjskiej teorii fonetycznej w ‘Al-Kitāb’Sībawayhiego( "لسيبويه
تحــت إشــراف أســتاذه البروفيســور بيلافســكي. وفــي عــام 1982( م )تحصــل علــى درجــة أســتاذ 
دكتــور فــي الحضــارة العربيــة والإســلامية الكلاســيكية بعــد تقدمــه بعمــل بعنــوان: "الأدب والثقافــة 
 Literatura i kultura w imperium kalifów.( "ــرد ــي أدب المب ــة ف ــاء: دراس ــن الخلف زم
Studium twórczości adabowejal-Mubarrada(. وفــي عــام )1989م( حصــل علــى 

درجــة بروفيســور فــي العلــوم الإنســانية. 

ارتبطــت حياتــه المهنيــة والعلميــة مــن البدايــة إلــى اليــوم بجامعــة وارســو. مــن ســنة )1982م( 
إلــى ســنة )2006م( كان رئيســا لقســم الدراســات العربيــة والإســلامية بجامعــة وارســو. مــن ســنة 
)2006م( إلــى ســنة )2010 م( شــغل منصــب عميــد كليــة اللغــات بالمعهــد الأعلــى لعلــم النفــس 

الاجتماعــي بوارســو)2) وفــي ســنة )2003م( تــرأس مركــز الشــرق الأوســط التابــع للمعهد نفســه.)3) 

ــة  ــر مــن اللغــات الأوربي ــدة الكثي ــة جي ــة؛ فهــو يعــرف معرف يعــده الكثيــرون موســوعة لغوي
ومنهــا الإنجليزيــة والألمانيــة والفرنســية والروســية والإســبانية والإيطاليــة والســويدية والفينيقيــة، 
كمــا يعــرف اللغــة الأرديــة والفارســية والتركيــة والعبريــة.  ويقــول عنــه الكثيــر إنــه يعــرف اللغــة 
العربيــة كمــا لــم يعرفهــا أحــد مــن قبلــه، يعــرف الفصحــى واللهجــات معرفــة واســعة ودقيقــة، لا 
ــكل لطــف: البروفيســور  ــه ب ــن طلبت ــق البعــض م ــن النصــوص .ويعل ــوع م ــه أي ن ــب علي يصع
دانتســكي يقــرأ النصــوص العربيــة القديمــة وكأنــه يقــرأ جريــدة بالبولنديــة. وبفضــل معرفتــه الجيــدة 
ــل والأدب المختــص مــن  بهــذه اللغــات وبغيرهــا أيضــا صــار مختصــا فــي ترجمــة الأدب الجمي
اللغــة العربيــة والألمانيــة والفرنســية والإنجليزيــة إلــى اللغــة البولنديــة. ومنــذ عــام )1969م( قــام 

بالعديــد مــن الترجمــات الفوريــة فــي الكثيــر مــن اللقــاءات الرســمية العربيــة البولنديــة. 

ترجمة للمقطع:   (((

"Prawdziwa pasja narodziła się później. "Pojechałem do Kairu. Zafascynowali mnie 
ludzie i wspaniały klimat. Słońce, słońce! Wtedy też stałem się szalonym bibliofilem. 
Czytanie po arabsku stało się moją pasją".
المقال       من  ”Prof. Janusz Danecki – arabista“ والمقطع  الصفحة  في  //:https  المنشور 
naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C17627%2Cprof-janusz-danecki-arabista.
html                                

  (Szkoła Wyższa  Psychologii Społecznej w Warszawie( بالبولندية  (2(

 (Centrum Bliskowschodnie SWPS( بالبولندية  (3(
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 Studia Arabistyczne( أســس مجلــة الدراســات العربيــة والإســلامية )فــي عــام )1993م
المجتمــع  الأوســط:  الشــرق  مجلــة  أصــدر  )2002م(  عــام  وفــي   .)i Islamistyczne
 .)Bliski Wschód: społeczeństwa-polityka-tradycje( والعــادات  والسياســة 
(Towarzystwa Naukowa w Warszawie( وهــو عضــو فــي اللجنــة العلميــة بوارســو

 Komitetu Nauk( وعضــو لجنــة الدراســات الشــرقية التابعــة للأكاديميــة البولنديــة للعلــوم
.)Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk

ــى  ــل إل ــة لتص ــة والجغرافي ــدا الأكاديمي ــدود بولن ــكي ح ــور دانتس ــاطات البروفيس ــدت نش تع
ــع  ــاون م ــذ ســنة )1986م( يتع ــم. فمن ــن العال ــة م ــي أنحــاء مختلف ــة ف ــات ومؤسســات علمي جامع
عديــد مــن الجامعــات فــي ألمانيــا ويــدرس فيهــا. ومنــذ ســنة )1991م( يتعــاون مــع مختصيــن فــي 

 .)Vermont( ــت ــة فيرمون ــن جامع ــة م مجــال الدراســات الديني

درس للعديــد مــن الطلبــة وأشــرف علــى العشــرات مــن رســائل الدكتــوراة إلــى جانــب العــدد 
الــذي لايمكــن عــده مــن رســائل الليســانس والماجســتير فــي اختصاصــات ولغــات مختلفــة، 
ويقــدم دروســا فــي علــوم اللغــة العربيــة وفــي علــم اللهجــات العربيــة وفــي الإســلام وفــي التفكيــر 
الإســلامي السياســي، وتخــرج علــى يديــه العديــد مــن المختصيــن فــي بولنــدا ومنهــم البروفيســور 
مــارك جيــكان الأســتاذ والباحــث فــي الدراســات العربيــة والإســلامية والــذي يرأس قســم الدراســات 

العربيــة فــي جامعــة وودج.))) 

ويعلــق البروفيســور دانتســكي فــي أحــد لقاءاتــه علــى مســيرته العلميــة قائــلا: "عالــم لغــة كنــت 
إلــى مرحلــة الدكتــوراة بعــد ذلــك بــدأت اهتــم بثقافــة الإســلام الكلاســيكي، وبعــد الحصــول علــى 
درجــة بروفيســور أخذنــي الطلبــة فــي اختصــاص آخر-المشــاكل السياســية للعالــم الإســلامي... الآن 

أفكــر بمــاذا يمكــن أن أهتــم".)2)

في سيرة البروفيسور يانوش دانتسكي ينظر مثلا:  (((

https://encyklopedia.biolog.pl/index.php?haslo=Janusz_Danecki
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C17627%2Cprof-janusz-danecki-
arabista.html

ترجمة للمقطع:  (2(

 "Językoznawcą, jak zaznacza, był do doktoratu. "Potem zainteresowałem się kulturą 
klasycznego islamu, a po habilitacji studenci wciągnęli mnie w problemy polityczne 
świata muzułmańskiego. Chwilę później zrobili to zresztą dziennikarze. Teraz 
rozmyślam, czym by tu nowym się zainteresować".
//:https              المنشور في الصفحة  Prof. Janusz Danecki – arabista„ " والمقطع من المقال:
naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C17627%2Cprof-janusz-danecki-arabista.
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2.3. البروفيسور يانوش دانتسكي: النشاط العلمي والتأليف

تتميــز نشــاطات البروفيســور دانتســكي العلميــة بالكثــرة والتنــوع ويمكــن تقســيمها إلــى قســمين 
ــدوات وإشــراف  ــة قدمــت فــي الن ــات علمي ــة )مراجعــات وورق ــات وأعمــال متفرق ــن: مؤلف كبيري
ــاءات وحــوارات ونقاشــات وغيرهــا(. وتســتحوذ  ــة ولق ــة جامعي ــم لرســائل وبحــوث علمي أو تقيي
الدراســات العربيــة والإســلامية علــى النصيــب الأكبــر مــن النشــاطات، كمــا توجــد أعمــال عديــدة 
ــم  ــات أخــرى. للأســف ل ــق بلغ ــن أو تتعل ــة والدي ــة والثقاف ــي اللغ ــة ف ــق بمســائل عام أخــرى تتعل
تتمكــن الباحثــة مــن الوصــول إلــى مصــدر خــاص أو عــام جمــع كل القائمــة؛ وربمــا يرجــع الســبب 
فــي هــذا قبــل كل شــيء إلــى طــول هــذه القائمــة التــي يتطلــب جمعهــا عمــلا وجهــدا كبيــرا. فــي 
ــد  ــة والإســلامية، وق ــات العربي ــات الخاصــة بالدراس ــط بالمؤلف ــام فق ــيقع الاهتم ــذا المبحــث س ه
تــم الاعتمــاد فــي جمــع عناويــن القائمــة علــى مصــادر مختلفــة ومقارنتهــا، ومــن هــذه المصــادر 
الصفحــة الخاصــة بالبروفيســور دانتســكي والمنشــورة علــى صفحــة جامعــة وارســو وهــي قائمــة 
ــى القائمــة التــي تفضــل البروفيســور مــارك جيــكان  ــة. وســيعتمد البحــث أساســا عل ليســت مكتمل
بإرســالها. القائمــة طويلــة جــدا وغنيــة ومتنوعــة.  تتكــون مــن ثمانــي صفحــات بيــن كتــب ومقــالات 
ومعاجــم، ومتفرقــة بيــن أعمــال نقديــة وتراجــم أدبيــة وبحــوث علميــة. وهــي تمتــد علــى ســنوات 
طويلــة )1976م - 2015م(. وقــد أكــد لــي البروفيســور جيــكان أن البروفيســور دانتســكي لــم ينشــر 
أي عمــل بعــد هــذا التاريــخ. ويمكــن أن نلاحــظ أيضــا أن البروفيســور دانتســكي نشــر أعمالــه فــي 

لغــات مختلفــة منهــا الألمانيــة والإنجليزيــة والفرنســية والبولنديــة والروســية والعربيــة. 

وتمكننــا القــراءات الدقيقــة لقائمــة المؤلفــات مــن تقســيمها  إلــى ثلاثــة مواضيــع أساســية وهــي 
ــي  ــدأ نشــاطه ف ــن أن نلاحــظ أيضــا أن البروفيســور دانتســكي ب ــا يمك ــن، كم ــة والدي الأدب واللغ
ــر  ــدد كبي ــات بع ــري المكتب ــا أن يث ــتطاع  أيض ــع، واس ــاه الواس ــي بمعن ــي الأدب العرب ــر ف النش
ومهــم مــن الأعمــال فــي مجــال اللغــة، وبقيــت هــذه المراوحــة بيــن الموضوعيــن حتــى أضــاف 
إليهمــا بقــوة فــي الســنوات الأخيــرة موضــوع الإســلام وخاصــة الإســلام المعاصــر، وكمــا يقــول 
ــي  ــم ف ــه ورغبته ــع طلبت ــد النقاشــات م ــاء نتيجــة لعدي ــذا الموضــوع  ج البروفيســور نفســه أن ه
الكتابــة فــي شــؤون الإســلام العقائديــة والسياســية والاجتماعيــة. علــى أنــه لا يمكــن أن ننســى أن 
ــة الإســلامية ونشــر  ــة والحضــارة العربي ــا بالثقاف ــه كان مولع ــذ بدايات البروفيســور دانتســكي ومن

ــد مــن الأعمــال فــي الإســلام الكلاســيكي.  العدي

ــر  ــى ســبيل الذك ــن عل ــات وســنكتفي ببعــض العناوي ــداد كل المؤلف ــا لتع لا يتســع المجــال هن
ــن  ــض م ــا بع ــا. وهن ــارات منه ــة مخت ــى دراس ــة عل ــث التالي ــي المباح ــنعمل ف ــر، وس لا الحص

html                                                               



جميلة الوسلا� (453 - 484)

469 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

المؤلفــات))) التــي رســخت فــي أذهــان العديــد منــا وهــي صــورة مصغــرة فقــط قبــل الرجــوع إلــى 
ــة: ــة كامل القائم

                                                                                        (Arabowie, 2001(           "العرب"

                            (Gramatyka języka arabskiego, 1994, 2001( "نحو اللغة العربية"  

 (Klasyczny język arabski, 1998(         "العربية الكلاسيكية"

  (Polityczne funkcje islamu, 1991(      "دور الإسلام السياسي"

(Kultura i sztuka islamu, 2003(         "الثقافة والآداب في الإسلام"

 (Podstawowe wiadomości o islamie, 1997; 2008("معلومات أساسية عن الإسلام"

 (Słownik arabsko-polski,1996(           "معجم عربي- بولوني"

(Współczesny język arabski i jego dialekty 2000, 2009( "اللغة العربية المعاصرة ولهجاتها"

 (Wstęp do dialektologii języka arabskiego, 1989(   "مقدمة في علم اللهجات العربية"

ــا اعتبــار يانــوش دانتســكي مــن  ونختــم هــذا المبحــث بــرأي للدكتــور هاتــف جنابــي: "يمكنن
بيــن أكبــر المســتعربين اليــوم ليــس فــي بولنــدا فحســب بــل فــي أوربــا؛ نظــرا لاكتمــال عدتــه البحثية 
وأدواتــه ومعرفتــه الواســعة فــي مجــال الثقافــة والحضــارة العربيــة والإســلامية وغــزارة إنتاجــه 
مــن جانــب؛ ولأنــه مــن بيــن أكثــر الأصــوات إنصافــا ووفــاء للثقافــة العربيــة؛ وهــو مبــدأ آمــن بــه 

دانتســكي منــذ بداياتــه ولــم يحــد عنــه")2).

جهــود البروفيســور يانــوش دانتســكي فــي دراســة اللغــة العربيــة: مختــارات مــن . 4
مؤلفاتــه

)Gramatyka języka arabskiego( "1.4. كتاب "نحو اللغة العربية

 ،)Dialog, Warszawa(كتــاب فــي جزءيــن صــدر عــن دار النشــر ديالــوغ بمدينــة وارســو
صــدر لأول مــرة عــام )1994م( فــي جزئــه الأول فقــط، وصــدرت الطبعــة الثانيــة ســنة )2001م( 
فــي جزءيــن: أبقــى علــى الجــزء الأول )مــع إدخــال بعض التعديــلات( وأضيــف إليه الجــزء الثاني، 

ترجمة عناوين الأعمال من البولندية إلى العربية اقتراح من الباحثة. كما ترجمت بنفسها كل المقاطع والمصطلحات   (((

من المصادر الأساسية التي تطلبها البحث. 

ينظر هاتف جنابي: يانوش دانتسكي مستعرب بولندي يعشق الثقافة العربية.  (2(
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ونظــرا لنفــاذ النســخ بســرعة مــن المكتبــات فقــد تــم إعــادة طبــع الكتــاب أكثــر مــن مــرة. نقــرأ فــي 
المقدمــة: "هــو أول كتــاب موســع فــي النحــو العربــي باللغــة البولنديــة، وضعــت فيــه المعلومــات 
الأساســية عــن بنيــة نحــو اللغــة العربيــة الفصحــى، ولــم يتــم التعــرض للمســائل التفصيليــة التــي 
يمكــن أن يطلــع عليهــا المهتــم فــي أعمــال أخــرى منشــورة متعلقــة بمســائل بعينهــا، يقــدم وصفــا 
لنحــو اللغــة العربيــة الفصحــى؛ وليــس الهــدف تقديــم دروس فــي تطبيقــات اللغــة".))) وقــد تصــدرت 
المقدمــة )Uwagi wstępne( النســختين مــن الكتاب-النســخة الأولــى والثانيــة. وتــم إضافــة جــزء 
 Uwagi do( "لهــا فــي النســخة الثانيــة تحــت عنــوان فرعــي "ملاحظــات خاصــة بالنســخة الثانيــة
drugiego wydania(. وقــد أثــار البروفيســور دانتســكي فــي المقدمــة بعــض المســائل المنهجيــة، 
وحــدد عــددا مــن المصطلحــات اللغويــة التــي تمثــل الأســاس فــي فهــم المســائل اللغويــة التــي جاءت 
فــي ثنايــا الكتــاب. يقــول: "أحــاول أن أقــدم نحــو اللغــة العربيــة وفــق المعاييــر العلميــة الأوربيــة...
عندمــا قــررت أن أكتــب هــذا الكتــاب وقفــت أمــام موضــوع مهــم وهــو تحديــد اللغــة العربيــة التــي 
ــى أكثــر مــن ألــف وخمســمائة ســنة،  ــد إل ــة يمت ــخ اللغــة العربي ــا. فتاري هــي موضــوع البحــث هن
ــت  ــرت قواعدهــا ومــا زال ــد تغي ــة، فق ــة اللغــة العربي ــى بني ــره عل ــه تأثي ــل ل ــخ الطوي وهــذا التاري
klasycznego języka-( "تتغيــر، وربمــا كان مــن الســهل دراســة "اللغــة العربيــة الكلاســيكية
ʻarabiyyi(  كمــا وصفهــا ســيبويه. هــذا المســتوى مــن اللغــة العربيــة كان موضــوع دراســة فــي 
ــة المختلفــة... الكثيــر مــن الأعمــال لعــدد كبيــر مــن النحوييــن المعروفيــن فــي المــدارس الأوربي
للأســف فــي الواقــع اللغــوي تبقــى قواعــد هــذا المســتوى مــن اللغــة العربيــة قواعــد مثاليــة والإنتــاج 
الأدبــي اليــوم فــي مختلــف تطبيقاتــه النصيــة يســتعمل لغــة بعيــدة عــن المســتوى الكلاســيكي الــذي 
ــن  ــة بي ــد الســمات الرابطــة والمفرق ــي تحدي ــا")2). ويمضــي البروفيســور ف ــل مســتوى مرجعي يمث
 (język współczesny( "و"العربيــة المعاصــرة )język klasyczny( "العربيــة الكلاســيكية"
مقدمــا تعليلاتــه لدواعــي التمييــز بينهمــا وجاعــلا مــن الواقــع اللغــوي الممــارس أو المطبــق المــرآة 
الحقيقيــة أو المعيــار العلمــي لهــذا الفهــم اللغــوي دون غيــره. ويصــل إلــى نتيجــة وهــي أن المدخــل 
 współczesny( "الرئيــس لمشــروعه فــي هــذا الكتــاب هــو "اللغــة العربيــة الفصحــى المعاصــرة
język arabski literacki( اعتمــادا علــى نصــوص مــن الصحافــة والراديــو والتلفزيــون لكتــاب 
ــن  ــى عــدد م ــاد أيضــا عل ــم الاعتم ــد ت ــل فق ــة العم ــم والمتوســط. ونظــرا لطبيع ــل القدي ــن الجي م
الأمثلــة المأخــوذة مــن النصــوص الكلاســيكية لمناقشــة المســائل النحويــة. وقــد عبــر البروفيســور 
دانتســكي عــن وعيــه أيضــا بصعوبــة تطبيــق هــذا المدخــل والفصــل الحــاد بيــن العربيــة الكلاســيكية 
والفصحــى المعاصــرة، وأشــار بعــد ذلــك بوضــوح إلــى أن اللغــة العربيــة الفصحــى المعاصــرة لا 
تشــمل اللهجــات العربيــة، ويعتبــر اللهجــات "لغــات فروعــا")odrębne jezyki(  تســتعمل فــي 

.Gramatyka języka arabskiego ترجمة وحوصلة قامت بها الباحثة لبعض المقاطع من مقدمة كتاب  (((

ترجمة خاصة بالباحثة من البولندية إلى العربية لمقاطع من مقدمة الكتاب.  (2(
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(((.)dyglosja( "ظــروف اجتماعيــة خاصــة فــي إطــار مــا يعــرف بـــ "الازدواجيــة اللغويــة

جــاء الجــزء الأول مــن الكتــاب تقريبــا فــي خمســمائة صفحــة )504(. يحتــوي علــى أبــواب 
ــة،  ــدان العربي ــي البل ــوم ف ــوي الي ــع اللغ ــة، والوض ــة العربي ــخ اللغ ــي: تاري ــة، وه ــرى رئيس كب
وتاريــخ البحــث فــي اللغــة العربيــة، وفونولوجيــا اللغــة العربيــة، وكتابــة اللغــة العربيــة، وصــرف 
اللغــة العربيــة. أمــا الجــزء الثانــي )241 صفحــة( فقــد خصــص جــزءًا كبيــرًا منــه إلــى التراكيــب 

فــي اللغــة العربيــة كمــا احتــوى علــى جــداول كثيــرة فــي تصريــف الأفعــال فــي العربيــة. 

ومــا يجــب التأكيــد عليه-وكمــا صــرح البروفيســور دانتســكي- أن الكتــاب هــو كتــاب فــي نحــو 
اللغــة العربيــة وليــس كتابــا مدرســيا فــي تطبيقــات النحــو العربــي ويمكــن تصنيفــه ضمــن كتــب 
النحــو الوصفــي.)2) ورغــم أن المدخــل لدراســة النحــو العربــي فــي هــذا الكتــاب مدخــل المدرســة 
الأوربيــة، فــإن هــذا لــم يمنــع البروفيســور مــن تقديــم المصطلحــات المقابلــة فــي العربيــة، ومــن 
ــل  ــه لا مقاب ــاب لأن ــي الكت ــة مصطلحــات أساســية ف ــة العربي اعتمــاد بعــض المصطلحــات النحوي
ــألة  ــكل مس ــة ل ــرب الأمثل ــى ض ــا عل ــكي أيض ــور دانتس ــد البروفيس ــة. اعتم ــا بالبولندي ــا له نحويً
وصفهــا، وكتــب الأمثلــة بالعربيــة وكتبهــا كتابــة صوتيــة مــع وجــود الترجمــة دائمــا، وقــد ســهلت 
ــذا  ــراءة ه ــة ق ــة العربي ــي اللغ ــص ف ــر المخت ــص وغي ــى الباحــث المخت ــرا عل ــة كثي ــذه الطريق ه
ــو أن صــار  ــك ه ــج ذل ــن نتائ ــه. وم ــتفادة من ــات الاس ــن إمكاني ــت م ــه وضاعف ــل ب ــاب والعم الكت
هــذا الكتــاب الكتــاب الأساســي لتدريــس النحــو العربــي فــي كل الجامعــات فــي بولنــدا ولاغنــاء لا 
للأســتاذ ولا للطالــب عنــه. وقــد ســاعد المنهــج المعتمــد فــي الكتــاب )المنهــج الوصفــي مــع بعــض 
عناصــر المقارنــة( دورا أساســيا فــي عمليــة اســتيعاب المعلومــات النحويــة وتقريــب فلســفة بنيــة 

النحــو العربــي إلــى الطالــب البولنــدي.

 )Klasyczny język arabski( "2.4. كتاب "اللغة العربية الكلاسيكية

ــلاث وتســعين  ــة وث ــي مائ ــي ســنة )1998م( ف ــة الكلاســيكية" ف ــة العربي ــاب "اللغ صــدر كت
صفحــة )193( عــن دار النشــر "ديالــوغ" بمدينــة وارســو )Dialog, Warszawa(. يعتبر الكتاب 
ــة الكلاســيكية"   ــة العربي ــة وهــي "اللغ ــة العربي ــدم مســتويات اللغ ــة لوصــف واحــد مــن أق محاول
)klasyczny arabski( التــي وقــع ضبــط قواعدهــا فــي أواخــر القــرن الثامــن الميــلادي. وتعتبــر 
ــه،  ــية لكتابت ــادة أساس ــاب م ــذا الكت ــل ه ــكي قب ــور دانتس ــرها البروفيس ــي نش ــال الت ــض الأعم بع
 (Podstawy gramatyki języka arabskiego 1980( "ــي وهــي: "أساســيات النحــو العرب
و "معجــم عربي-بولونــي" )Słownik arabsko-polski, 1996( و"نحــو اللغــة العربيــة" 

حوصلة اعتمادا على ما جاء في الكتاب.   (((

في تقييمه للكتاب علق البروفيسور زابورسكي على هذه النقطة وأبدى شيئا من عدم الاتفاق مع رأي البروفيسور   (2(

دانتسكي.
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(((.)Gramatyka języka arabskiego, 1994(

العربيــة  التــي ولــدت منهــا  اللغــة  "العربيــة الكلاســيكية )klasyczny arabski( هــي 
المعاصــرة ولا تختلــف عنهــا كثيــرا،")2) والكتــاب يحتــوي وصفــا مختصــرا لنحــو هــذه اللغــة مــع 
ــة،  ــة الكامل ــع الترجم ــة" )transkrypcja( م ــة صوتي ــة "كتاب ــي مكتوب ــص القرآن ــن الن ــة م أمثل
ويمكــن اعتبــاره كتابــا مدرســيا خاليــا مــن التماريــن، ولكــن فيــه جــداول مختلفــة فــي العديــد مــن 
ــات  ــة اللغ ــف عائل ــق بوص ــة تتعل ــات عام ــى معطي ــى عل ــواب الأول ــوت الأب ــة. احت ــد اللغ قواع
الســامية وتطــور اللغــة العربيــة عبــر تمييــز مســتويات مختلفــة داخلهــا وهــي: اللهجــات العربيــة 
القديمــة والعربيــة الكلاســيكية والعربيــة الفصحــى واللهجــات العربيــة المعاصــرة، وأرفقــت هــذه 
المعطيــات بمعلومــات عــن الخــط العربــي والكتابــة فــي اللغــة العربيــة، لكــن الجــزء الأساســي فــي 
الكتــاب خصــص لوصــف قواعــد اللغــة بمــا فيهــا مــن قواعــد النطــق وقواعــد النحــو والصــرف. 

ــة. ــم الأمثل ــن وصــف المســألة وتقدي ــع تعليمــي مبســط راوح بي ــاب ذو طاب الكت

 Współczesny język arabski( "ــة المعاصــرة ولهجاتهــا ــاب "اللغــة العربي 3.4. كت
 )i jego dialekty

ــة  ــبعين صفح ــس وس ــة وخم ــي مائ ــاب ف ــا" كت ــرة ولهجاته ــة المعاص ــة العربي ــاب "اللغ كت
ــر  ــن دار النش ــنة )2009م( ع ــة س ــنة )2000م( والثاني ــى س ــن الأول ــي طبعتي ــدر ف )175( . ص

ــة  ــى جانــب المقدمــة والنصــوص الأمثل ــة وارســو )Dialog, Warszawa(. إل ــوغ"  بمدين "ديال
ــي:  ــى التوال ــواب رئيســة وهــي عل ــى ســتة أب ــاب عل ــوي الكت ــة يحت ــة المراجــع الطويل وقائم

"تاريخ: نشأة اللغة العربية الفصحى ولهجاتها"    
                                                                                        (Historia: Jak powstawał arabski język literacki i jego dialekty(

                     (Sytuacja językowa w świecie arabskim(      "الوضع اللغوي في العالم العربي"

                                                          (Język średnio arabski(                "اللغة العربية الوسطى"

            (Podział arabskiego obszaru dialektalnego(          "تقسيم خريطة اللهجات العربية"

                                             (Cechy dialektów arabskich( "خصائص اللهجات العربية"     

                                       (Współczesny język literacki( "اللغة العربية الفصحى المعاصرة"    

ينظر مقدمة الكتاب.  (((

نقلا عن المؤلف.  (2(
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ــة  ــة العربي ــه للغ ــاب أخصص ــذا كت ــاب: "ه ــه للكت ــي تقديم ــكي ف ــور دانتس ــول البروفيس يق
ــابق  ــاب الس ــي الكت ــاء ف ــا ج ــم م ــاب يتم ــي، كت ــم العرب ــي العال ــوي ف ــع اللغ ــرة والوض المعاص
"اللغــة العربيــة الكلاســيكية" ...وبالنظــر إلــى المعطيــات الاجتماعيــة والثقافيــة فــإن اللغــة العربيــة 
المعاصــرة هــي لغــة مركبــة؛ حيــث تســتعمل بطــرق متعــددة تختلــف فيمــا بينهــا فــي المســتويين 
المكتــوب والشــفوي، يضــاف إلــى ذلــك الاســتعمال الواســع للهجــات المحليــة فــي العالــم العربــي 
ــم اللهجــات مازالــت فــي بداياتها...فــي  والتــي لايعــرف عددهــا والدراســات المتخصصــة فــي عل
هــذا الكتــاب أريــد أن أصــف هــذا الوضــع إضافــة إلــى تقديــم أهــم المعلومــات عــن اللغــة العربيــة 
الفصحــى ولهجاتها...وقــد اختــرت أن لا أتطــرق إلــى نحــو اللغــة العربيــة الفصحــى لأنــه متشــابه 
مــع نحــو اللغــة العربيــة الكلاســيكية وبنــاء عليــه لــن أعيــد هنــا المعلومــات الــواردة في كتــاب "نحو 
ــة الفصحــى المعاصــرة،  ــة العربي ــه لوصــف نحــو اللغ ــذي خصصت ــة" )1994م( ال ــة العربي اللغ
ولــن أعيــد أيضــا ماجــاء فــي كتــاب "اللغــة العربيــة الكلاســيكية" )1998م( الــذي قدمــت فيــه وصفا 
للغــة العربيــة كمــا جــاء عنــد النحوييــن العــرب الأوائــل إلــى حــدود القــرن الثامــن...إن الحديــث عن 
وضــع اللغــة العربيــة الفصحــى المعاصــرة ليــس ممكنــا بــدون التعــرض إلــى موضــوع اللهجــات 
ولذلــك ســأهتم هنــا أيضــا باللهجــات ولكــن بدرجــة أقــل ممــا قدمتــه ســابقا فــي كتابــي "مدخــل إلــى 
ــات اللغــة  ــى كل خاصي ــاب عل ــارئ هــذا الكت ــن يتعــرف ق ــة" )1989م(...ل ــم اللهجــات العربي عل
ــه ســيعرف  ــات ولكن ــا بالمئ ــد بالعشــرات أو ربم ــي تع ــا الت ــى لهجاته ــة المعاصــرة ولا عل العربي

كيــف تعمــل اللغــة العربيــة فــي الوضــع اللغــوي المركــب للعالــم العربــي المعاصــر".))) 

تقــوم فكــرة الكتــاب علــى إعــادة ترتيــب النصــوص اللغويــة المســتعملة فــي الواقــع العربــي 
المعاصــر؛ بهــدف الوصــول إلــى صــورة مبســطة وواضحــة يمكــن اســتيعابها مــن قبــل الطالــب 
ــة  ــز ثنائي ــك لغ ــار البروفيســور دانتســكي ف ــدف اخت ــذا اله ــى ه ــدي. للوصــول إل والباحــث البولن
الفصحــى واللهجــات، وقــد لجــأ فــي هــذا المدخــل إلــى معطيــات مختلفــة ذات طبيعــة لغويــة وثقافيــة 
واجتماعيــة وجغرافيــة وغيرهــا، واعتبــر أن الفصــل التــام بيــن هــذه المعطيــات ليــس ســهلا وأن 
اللجــوء إليــه هــو مــن بــاب التســهيل أحيانــا لاغيــر، وأقــر بــأن ازدواجيــة الفصحــى واللهجــات هــي 
ازدواجيــة قائمــة فــي صميــم اللغــة العربيــة منــذ البدايــات الأولــى للإســلام وربمــا حتــى قبــل ذلــك 
إلــى اليــوم، وانتهــى إلــى أن الإشــكال لايكمــن فــي التعايــش اليومــي لهذيــن المســتويين مــن اللغــة 
جنبــا إلــى جنــب ولكــن فــي المســائل الأخــرى المتفرعــة عنهــا، وقــد أخــذ مــن الوضــع اللغــوي فــي 

مصــر ومــن العربيــة المصريــة مثــالا أساســيا لذلــك. ومنهــا:

ما هي اللغة الأم: الفصحى أم اللهجة؟ وهل العربي هو ناطق بالعربية أو ناطق باللهجة؟

كيــف يمكــن أن نحــدد الفصحــى المعاصــرة عنــد المتحــدث بالعربيــة خاصــة إذا أخذنــا بعيــن 

ترجمة لما جاء في مقدمة الكتاب.  (((
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ــة  ــة المكتوب ــس، العربي ــة تون ــر وعربي ــة مص ــة )عربي ــة للعربي ــتعمالات المختلف ــار الاس الاعتب
ــا(؟ ــون وغيره ــة والتلفزي ــة الصحاف ــة الأدب ولغ ــا، لغ ــة المتحــدث به والعربي

كيف يمكن التمييز بين ما هو فصحى وما هو لهجة ؟ وما هي العربية الوسطى؟ 

للإجابــة عــن هــذه الأســئلة الكبــرى وغيرهــا اعتمــد البروفيســور المنهــج الوصفــي. وصــف 
العربيــة الفصحــى واللهجــات اعتمــادا علــى المعطيــات اللغويــة )ومنهــا الخصائــص الفونولوجيــة 
والصرفيــة والخصائــص اللغويــة المشــتركة والمميــزة( ومجــالات اســتعمال الفصحــى واللهجــات.  

وقــد تــم الاعتمــاد علــى تقديــم الأمثلــة والمقارنــة بيــن النصــوص. 

)Słownik arabsko-polski( "4.4. "معجم عربي بولوني

صــدر لأول مــرة عــام )1996م( عــن دار النشــر "فيــدزا بوفشــيخنا" بمدينــة وارســو 
)Wiedza Powszechna, Warszawa( وصــدرت الطبعــة الثانيــة منــه عــن نفــس الــدار 

ــكا  ــا كوزووفس ــف البروفيســور دانتســكي والبروفيســورة يولنت ــن تألي ــم م ــام )2010م(. المعج ع
)Jolanta Kozłowska(. وهــو أول معجــم عربــي بولونــي. يحتــوي علــى حوالــي عشــرين ألــف 

كلمــة مفــردة )20000(، وعلــى حوالــي خمســة وأربعيــن ألــف بيــن مفــردات وتراكيــب )45000(. 
هــو معجــم مخصــص للغــة العربيــة المعاصــرة، تــم التركيــز فيــه بالأســاس علــى المفــردات الأكثــر 
ــاع والاقتصــاد والطــب  ــم الاجتم ــردات الخاصــة بعل ــى المف ــل عل شــيوعا واســتعمالا وبدرجــة أق
وغيرهــا مــن الاختصاصــات، وقــد انتبــه المؤلفــان أيضــا إلــى بعــض الفــوارق فــي المعانــي التــي 
تخــص بعــض المفــردات والتعابيــر حســب البلــدان؛ فأشــارا إليهــا دون الانتقــال إلــى الاســتعمالات 
فــي اللهجــات. المعجــم موجــه إلــى طــلاب ودارســي اللغــة العربيــة وإلــى المشــاركين فــي الــدورات 
التعليميــة الخاصــة، كمــا يمكــن أن يكــون مرجعــا جيــدا لهــواة اللغــة العربيــة ومــن بينهــم الســياح، 
المعجــم مفيــد أيضــا لمتعلمــي اللغــة البولنديــة. وقــد تــم ترتيــب المعجــم حســب الأبجديــة العربيــة 
وليــس باعتمــاد الجــذور، وهــو بنــاء جديــد لــم تعتمــده المعاجــم العربيــة العربيــة مــن قبــل، اختــار 
المؤلفــان هــذا الترتيــب مراعــاة لمشــاكل متعلمــي اللغــة العربيــة مــن البولندييــن. فترتيــب المعاجــم 
حســب الجــذور يصعــب اســتعماله علــى الطالــب الأجنبــي الــذي يحتــاج إلــى اســتعمال المعاجــم مــن 
الــدروس الأولــى وعــدم معرفتــه بقواعــد اللغــة العربيــة لــن تســمح لــه باســتعمال المعاجــم المبنيــة 
علــى الجــذور، هــذه الصعوبــات يجدهــا حتــى البعــض مــن طلبــة الســنوات المتقدمــة. وقــد اختــار 
المؤلفــان أيضــا أن يعتمــدا التشــكيل التــام للأمثلــة وكتابــة تهجئتهــا بطريقــة علميــة بيــن معقفيــن، 
ــم البحــث الســريع عــن المفــردات  ــى المتعل ــة نتائــج كبيــرة وســهلت عل ــد أثمــرت هــذه الطريق وق
ــد  ــي النطــق، وق ــة ولا ف ــي الصيغ ــردد لا ف ــح دون الت ــكل الصحي ــا بالش ــن قراءته ــه م ــا مكنت كم
تضمــن الجــزء الأخيــر مــن المعجــم شــرحا مختصــرا وكافيــا لقواعــد اللغــة ممــا ســاعد أكثــر فــي 
اســتعمال هــذا المعجــم وســاهم فــي تكويــن قاعــدة بأساســيات اللغــة العربيــة لــدى الطالــب، كمــا لــم 
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تخــل مقدمــة المعجــم مــن التوضيحــات الضروريــة بكيفيــة اســتعمال المعجــم واحتــوت أيضــا جدول 
الحــروف العربيــة وكيفيــة نطقهــا ومعلومــات أساســية فــي الإمــلاء العربيــة. )))

إن المنهــج الــذي اختــاره المؤلفــان فــي وضــع هــذا المعجــم تــدل علــى وعــي كبيــر بالمشــاكل 
ــذا المعجــم أن يحــلا  ــد اســتطاعا به ــة، وق ــة العربي ــم اللغ ــي تعل ــدي ف ــب البولن ــي تواجــه الطال الت
ــة  ــة العربي ــب اللغ ــا طال ــي يطرحه ــن الأســئلة الت ــر م ــا عــن الكثي ــن الإشــكاليات ويجيب ــر م الكثي
ــة  ــم اللغــة العربي ــي تعل ــد ممــا جعــل مــن هــذا المعجــم مصــدرا أساســيا ف ــي، وهــذا بالتأكي الأجنب

ــة.    ــة حديث ــة علمي بطريق

ــائل . 5 ــض المس ــة: بع ــة العربي ــة اللغ ــي دراس ــكي ف ــوش دانتس ــور يان ــود البروفيس جه
اللغويــة)2(

1.5. مستويات اللغة العربية 

فــي إطــار قراءتــه للوضــع اللغــوي فــي العالــم العربــي يقتــرح البروفيســور دانتســكي توصيفــا 
ــدة  ــكل القاع ــه وش ــي كل مؤلفات ــرر ف ــف تك ــذا التوصي ــمه، ه ــميته باس ــن تس ــة يمك ــة العربي للغ
النظريــة لسلســلة مــن الأعمــال التــي يراهــا تتمــم بعضهــا البعــض، وبنــاء علــى المعطيــات الــواردة 
فــي الكتــب التــي تــم عرضهــا فــي المبحــث الســابق يمكــن أن نختــزل مــا قدمــه فــي الشــكل التالــي: 

)ســيقع التركيــز فقــط علــى المســتويات الكبــرى دون الدخــول فــي التفريعــات(.

ــع  ــرن الراب ــى الق ــلادي إل ــث المي ــرن الثال ــن الق ــا م ــؤرخ له ــة: ي ــة القديم ــات العربي اللهج
الميــلادي، عاشــت فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة ولا يعــرف الكثيــر عنهــا، توجــد معلومــات 
ــن  ــى فرعي ــة إل ــة القديم ــن العــرب. تقســم اللهجــات العربي ــال النحويي ــي أعم ــة ف ــة ومقتضب جزئي
كبيريــن: الأول لهجــات الشــرق وتعــرف أيضــا بلهجــات تميــم. والثانــي لهجــات الغــرب وتســمى 
أيضــا لهجــات الحجــاز. تكلــم العــرب الذيــن عاشــوا فــي الجــزء الشــمالي مــن شــبه الجزيــرة العربية 
ــاء الفتوحــات  ــوا إليهــا أثن ــة المناطــق التــي وصل ــى بقي هــذه اللهجــات بفرعيهــا ونقلوهــا معهــم إل

ــة المعاصــرة.  الإســلامية وهــي تمثــل أســاس اللهجــات العربي

ــب اللهجــات نشــأ مســتوى آخــر مــن اللغــة يمكــن أن نســميه  ــى جان ــة الكلاســيكية: إل العربي
"مســتوى مــا فــوق اللهجــات". وأطلــق عليــه اســم "عربيــة" )ʻarabiyya(. مــن هــذا المســتوى 
الــذي ســماه مســتوى مــا فــوق اللهجــات العربيــة منــذ مــا قبــل الإســلام نشــأت العربيــة الكلاســيكية 
ــة الأدب  ــي لغ ــيكية ه ــة الكلاس ــى أن العربي ــص إل ــة الفصحــى، ويخل ــدت العربي ــا ول ــي منه والت

نقلا عن مقدمة الكتاب مع بعض التصرف.   (((

في هذا المبحث لن يقع وضع الكلام بين ظفرين نظرا لطبيعة تقديم هذا الجزء الذي يعتمد في جزء كبير على   (2(

ترجمة وتلخيص ما جاء عند المؤلف مع دمج ذلك بالنص الأساسي الذي هو لصاحبة البحث.
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ــى القــرن الثامــن الميــلادي، وهــو  العربــي مــن قبــل الإســلام وفــي الســنوات الأولــى للإســلام إل
التاريــخ الــذي توصــل فيــه النحويــون العــرب الأوائــل إلــى وصفهــا فــي كتبهــم، وهــي لغــة الشــعر 
العربــي القديــم و "أيــام العــرب" والأمثــال العربيــة والقــرآن الكريــم و "الأحاديــث النبويــة" والأدب 

العربــي فــي الفتــرة الأولــى مــن الحكــم الأمــوي.

العربيــة الفصحــى: نشــأت العربيــة الفصحــى نتيجــة للفتوحــات الإســلامية ومــا صاحبهــا مــن 
نمــو حضــاري، فقــد نتــج عــن إدخــال العربيــة إلــى الإدارة زمــن الخلافــة الإســلامية التوســيع فــي 
ــم  ــل صــارت لغــة العل ــل ب ــوق لهجــات القبائ ــط لغــة ف ــة فق ــد العربي ــم تع مجــالات اســتعمالها، ول
والأدب. لقــد حافــظ الأدب علــى المنبــع الأول البــدوي ولكــن اســتلهم أشــكالا جديــدة مــن مصــادر 
عديــدة، أمــا فــي العلــوم ونتيجــة لحركــة الترجمــة فقــد دخلــت مفــردات جديــدة إلــى جانــب التوســع 
فــي معانــي المفــردات القديمــة، وقــد لحقــت التغييــرات التراكيــب اللغويــة أيضــا ولكــن لــم تلحــق 
المســتوى الصرفــي كثيــرا. اللغــة العربيــة الفصحــى هــي لغــة مكتوبــة قبــل كل شــيء ولا يعــرف 
ــة، وهــي تســتعمل فــي قــراءة القــرآن وفــي الصــلاة وفــي  بالضبــط متــى ظهــرت بطريقــة محكي
الشــعر، أمــا اســتعمالها فــي الحيــاة اليوميــة فهــو محــدود جــدا لغلبــة اســتعمال اللهجــات، وتتفــرع 

العربيــة الفصحــى إلــى فرعيــن العربيــة الفصحــى الكلاســيكية والعربيــة الفصحــى المعاصــرة.

اللهجــات العربيــة المعاصــرة: هــي الشــكل اللغــوي الأكثــر اســتعمالا اليــوم فــي العالــم العربــي 
فــي مســتوى المحادثــات، ويعتبــر البروفيســور دانتســكي أن اللهجــات ليســت نتاجــا لتطــور العربيــة 
ــة مشــت بالتــوازي وفــي  ــة الفصحــى ولكنهــا تمثــل فروعــا لتطــور العربي الكلاســيكية ولا العربي
نفــس الوقــت مــع تشــكل العربيــة الفصحــى. تمثــل اللهجــات مــع العربيــة الوســطى تقســيما آخــر 
ــة الفصحــى الكلاســيكية  ــرا عــن العربي ــا كبي ــة اختلاف ــف اللهجــات العربي ــة، وتختل ــا للعربي فرعي

علــى مســتوى الأصــوات والنحــو والصــرف والمفــردات.  

2.5. اللهجات العربية المعاصرة: مسائل أساسية 

فــي إطــار وصفــه للغــة العربيــة المعاصــرة فــي البلــدان العربيــة يفــرق البوفيســور دانتســكي 
بيــن مســتويين كبيريــن وهمــا العربيــة الفصحــى المعاصــرة واللهجــات، وفــي مســتوى ثانــوي يميــز 
العربيــة الوســطى وهــي مســتوى لغــوي يظهــر فــي المحادثــات، وهــو نتيجــة المــزج بيــن العربيــة 
ــة  ــص اللغوي ــى الخصائ ــيم أولا عل ــذا التقس ــي ه ــد ف ــد اعتم ــات، وق ــن اللهج ــة م الفصحــى ولهج
ــرى ذات  ــات أخ ــك أيضــا بمعطي ــط ذل ــا رب ــة، كم ــتويات الثلاث ــن المس ــتوى م ــكل مس ــزة ل الممي
صبغــة تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة. إن التداخــل بيــن هــذه المســتويات فــي الواقــع كبيــر جــدا ممــا 
يجعــل مــن الصعــب علــى غيــر المختــص التفريــق بينهــا وتحديــد مــدى تأثيــر الواحــد علــى الآخــر؛ 
ــة  ــث عــن العربي ــه لا يمكــن الحدي ــع إن ــد مــن المواق ــي عدي ــول البروفيســور دانتســكي ف ــك يق لذل
المعاصــرة دون التطــرق إلــى اللهجــات وإلــى العربيــة الوســطى، ويأخــذ مــن الواقــع اللغــوي فــي 

مصــر صــورة لمــا وصفــه. 
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ــة  ــه مقارن ــا أن نضيــف أن ــات البروفيســور دانتســكي يمكنن ــي مؤلف ــى مــا جــاء ف اعتمــادا عل
بالعربيــة الكلاســيكية والفصحــى فــإن اللهجــات العربيــة مــا زالــت لا تلاقــي اهتمامــا كبيــرا بيــن 
المختصيــن العــرب وحتــى داخــل الجامعــات، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد تقــدم العلمــاء الأروبيون 
تقدمــا كبيــرا فــي دراســاتهم للهجــات العربيــة ونشــروا فــي هــذا المجــال أعمــالًا كثيــرة فــي شــكل 
ــد اعتمــدت  كتــب ومقــالات وفــي شــكل خرائــط وأطالــس وغيرهــا، ونظــرا لطبيعــة اللهجــات فق
أغلــب هــذه الدراســات علــى البحــوث الميدانيــة والتســجيلات المباشــرة والنصــوص الحيــة، ومــن 

أهــم المواضيــع المتعلقــة باللهجــات العربيــة تقســيم اللهجــات وكتابــة اللهجــات.

توجــد مداخــل كثيــرة لتقســيم اللهجــات العربيــة ومــن أهمهــا المداخــل اللغويــة والثقافيــة 
ــن  ــذ بعي ــد دون الأخ ــاد الواح ــن اعتم ــة ولا يمك ــا متداخل ــي أيض ــل ه ــذه المداخ ــة، ه والجغرافي
ــد مــن الدراســات تقســم  ــه العدي ــة التبســيط وكمــا درجــت علي ــار العامــل الثانــي، لكــن لغاي الاعتب
اللهجــات العربيــة إلــى لهجــات المغــرب ولهجــات المشــرق، ويأخــذ بصفــة تقريبيــة مــن الحــدود 
الليبيــة المصريــة الفاصــل بينهمــا، هــذا التقســيم يســمح بتقســيم اللهجــات حســب البلــدان وتســمى 
اللهجــات بأســماء البلــدان، ويأخــذون مــن لهجــات العواصــم أمثلــة للهجــات البلــدان. واعتمــادا علــى 
هــذا التقســيم حــدد البروفيســور دانتســكي اللهجــات العربيــة ووصــف كل لهجــة علــى حــدة بالتركيز 
ــن اللهجــات فيمــا  ــات بي ــام ببعــض المقارن ــة، وق ــة والمعجمي ــة والصرفي ــزات الصوتي ــى الممي عل

بينهــا وبيــن اللهجــات والعربيــة الفصحــى فــي أماكــن كثيــرة.

موضــوع آخــر متعلــق باللهجــات العربيــة وهــو كتابــة اللهجــات، ظهــر هــذا الموضــوع أولا 
نتيجــة لطبيعــة اللهجــات فهــي تســتعمل بالأســاس بشــكل محكــي، وثانيــا لأنــه لا توجــد إلــى اليــوم 
قواعــد إملائيــة متفــق عليهــا لكتابــة اللهجــات. نجــد اختلافــات كثيــرة فــي قواعــد الإمــلاء فــي كتابــة 
بعــض النصــوص فــي اللهجــات، ويعتبــر الخــط العربــي وقواعــد الإمــلاء الخاصــة بكتابــة العربيــة 
الفصحــى ليســت كافيــة. واعتمــد فــي كتابــة اللهجــات فــي كتــب تعليــم اللهجــات العربيــة للأجانــب 

 .)transkrypcja( علــى الكتابــة الصوتيــة

وبنــاء علــى هذيــن الموضوعيــن )تقســيم اللهجــات وقواعــد الكتابــة( يمكــن أن نلاحــظ اتجــاه 
ــك  ــالا لذل ــن مــن لهجــات العواصــم مث ــة متخذي ــم اللهجــات العربي ــى تعلي ــة إل ــة العربي أقســام اللغ
ــي  ــة ف ــة البولندي ــب باللغ ــم نشــر بعــض الكت ــد ت ــدروس، وق ــم ال ــا لتقدي ــن به ومســتعينين بالناطقي
Iwa Machut-( تعليــم اللهجــات العربيــة، وقــد اختصــت البروفيســورة إيفــا ماخــوت ماندتســكا
Mendecka( فــي اللهجــة المصريــة ونشــرت أعمــالًا عديــدة فيهــا إلــى جانــب تدريســها اللهجــة 
المصريــة للطلبــة لمــدة ســنوات، وهــذا بالتأكيــد نتيجــة لتخصصهــا فــي الأدب المصــري المعاصــر 
ــة  ــات العربي ــم اللهج ــس عل ــي تدري ــث ف ــة البح ــت صاحب ــا تخصص ــا. كم ــرح أيض وأدب المس

وتمكنــت مــن نشــر عــدد مــن الأعمــال المتعلقــة باللهجــة التونســية. 
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اعتمــادًا علــى مــا جــاء فــي المبحثيــن الأخيريــن يمكــن أن نصــل إلــى عــدة ملحوظــات أهمهــا: 
أن التقســيم الــذي يقترحــه البروفيســور دانتســكي لمســتويات اللغــة العربيــة يلتقــي فــي العديــد مــن 
ــو أن  ــذا ه ــي ه ــم ف ــن المه ــة، ولك ــة والغربي ــات العربي ــي الدراس ــاء ف ــا ج ــب م ــع أغل ــاط م النق
ــى  ــط عل ــك فق ــي ذل ــم يعتمــد ف ــة ول ــة دقيق ــرح هــذا التقســيم عــن معرف البروفيســور دانتســكي يقت
الدراســات المنشــورة لغيــره مــن العلمــاء والباحثيــن. لقــد اســتطاع أن يتمكــن مــن اللغــة العربية بكل 
مســتواياتها تمكنــا كبيــرا حتــى أصبــح التمييــز بينهــا أمــرا بســيطا عنــده، وهــو لــم يكتــف بمعرفتــه 
فقــط، ولكنــه مطلــع بدقــة علــى الدراســات الغربيــة وعلــى المصــادر العربيــة إلــى جانــب متابعتــه 
غيــر المنقطعــة للوضــع فــي البلــدان العربيــة وممارســته اليوميــة للغــة العربيــة. هــذا التقســيم قــد 
ــا للكثيــر ولكــن فــي الحقيقــة الأمــر يختلــف كثيــرا مــن وجهــة نظــر متعلمــي  ــا وبديهيً يبــدو عادي
اللغــة العربيــة، فالوضــع اللغــوي فــي البلــدان العربيــة مركــب جــدا، والصــورة ليســت واضحــة فــي 
الأذهــان علــى العكــس ممــا يظــن العديــد. فالبروفيســور دانتســكي كان علــى وعــي كبيــر بهــذا وهــو 
ــا وهــو أســتاذ أيضــا، رســم مشــروعا فــي ذهنــه وحــرص  ــة لمــا كان طالب الــذي خبــر هــذه الحال
علــى إعــادة ترتيــب المعلومــات الخاصــة باللغــة العربيــة وتبســيطها للمــدرس وللطالــب البولنــدي 
رغــم تعقدهــا،  لقــد رســم هــذا المشــروع وعمــل علــى انجــازه بطريقــة سلســة وتحبــب فــي تعلــم 
ــد ســهلت  ــدي.  لق ــب البولن ــة وطبيعــة الطال ــا فــي ذلــك طبيعــة اللغــة العربي ــة مراعي اللغــة العربي
ــم  ــة واضحــة المعال ــة رســم خريطــة لغوي ــى المدرســين والطلب أعمــال البروفيســور دانتســكي عل
إلــى حــد مــا، وجعلتهــم يتعاملــون مــع الوضــع اللغــوي فــي الــدروس وفــي الواقــع بطريقــة أســهل. 
ولقــد خصــص البروفيســور دانتســكي أعمــالا كثيــرة نظريــة وتطبيقيــة لــكل مســتوى مــن مســتويات 
اللغــة العربيــة حتــى الوصــول إلــى الفــروع، ومــن النتائــج العمليــة لهــذا التقســيم هــو تحديــد اللغــة 
العربيــة التــي تــدرس داخــل كل درس، فنجــد مثــلا دروســا فــي تطبيقــات اللغــة العربيــة الفصحــى 
ــم  ــدروس المخصصــة للنحــو العربــي ودروس عل ــى جانــب ال ــة فــي اللهجــات إل ودروســا تطبيقي
اللهجــات العربيــة وغيرهــا، ونجــد دروســا فــي العربيــة الوســطى ولغــة الصحافــة والترجمــة، دون 
أن ننســى دروس الأدب الكلاســيكي والمعاصــر وغيرهــا. وربمــا بهــذا يكــون قــد أجــاب عــن عــدد 

مــن الأســئلة التــي تتكــرر كثيــرا ولهــا علاقــة مباشــرة ببرامــج تعليــم اللغــة العربيــة هــي:

هل اللغة العربية لغات أم لغة واحدة؟

هل اللهجات العربية لغات مستقلة؟ 

العربية الكلاسيكية هل هي لغة حية أم لغة ميتة؟ هل يجب دراستها؟

بأي لغة يتعامل العرب فيما بينهم؟

أي لغة وأي لهجة يجب أن تدرس؟
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ما الكتب المعتمدة في التدريس وبأي لغة؟

ما لغة الدرس؟ ومن المدرس عربي أم بولندي؟  

الخاتمة: 

يركــز البحــث علــى جهــود البروفيســور يانــوش دانتســكي فــي دراســة اللغــة العربيــة، وكما هو 
جلــي فــإن هــذه الجهــود كثيــرة ومتنوعــة يســتحيل وصفهــا فــي بحــث واحــد، ونعتبــر هــذا البحــث 
هــو فقــط محاولــة بســيطة للتعريــف بعلــم مــن أعــلام المدرســة البولنديــة فــي الدراســات العربيــة 
والإســلامية وبدايــة لسلســلة مــن البحــوث التــي ننــوي إنجازهــا فــي المســتقبل. فالمدرســة البولنديــة 
هــي مدرســة عريقــة ونشــيطة ونظــن أن الدارســين العــرب لــم ينصفوهــا ولــم يعطوهــا حقهــا الكافي 
مــن الاهتمــام إلــى اليــوم. ويعتبــر عــام )1919م( تاريــخ تأســيس أول كرســي للدراســات الشــرقية 
 (Tadeusz Kowalski((((بجامعــة ياغيلونســكي علــى  يــد البروفيســور تاديــوش كوفالســكي
ــاة الدراســات العربيــة والإســلامية فــي بولنــدا، وإن كان هــذا الحــدث هــو  تاريخــا مميــزا فــي حي
ــن  ــة م ــا مجموع ــة، وقادته ــة طويل ــرات تاريخي ــى فت ــع إل ــابقة ترج ــرة س ــودات كبي ــة لمجه نتيج
ــن باللغــة والآداب  ــي طبيعــة اهتمــام البولنديي ــوم ف ــى الي ــر إل ــزال تؤث ــرت ولا ت ــي أث الأســماء الت

العربيــة والإســلامية. 

يتبيــن مــن خــلال القــراءة المتمعنــة فــي تاريــخ المدرســة البولنديــة أنــه تغلــب عليها منــذ بدايتها 
إلــى اليــوم صفــة المحــاولات الفرديــة، ولكــن تبقــى المؤسســات العلميــة وخاصــة الجامعــات هــي 
ــر الأول والأساســي لهــذه المحــاولات، وقــد جعلــت هــذه الصفــات مــن الدراســات العربيــة  المؤطِّ
ــه، وبمــا  ــد أصحاب ــة عن ــد صدف ــع قبــل كل شــيء مــن حــب واهتمــام شــخصي يول ــدا تنب فــي بولن
أن الأمــر متعلــق باختيــارات وميــولات فرديــة فــإن علاقــة البروفيســور دانتســكي باللغــة والآداب 
العربيــة لــم تخــرج فــي جــزء كبيــر منهــا عــن هــذا وخاصــة فــي بداياتهــا علــى أنــه مــا فتــئ أن 
حــول هــذا الحــب إلــى مشــروع صاغــه وعمــل علــى انجــازه علــى ســنوات؛ ولــذا نــرى أن أعمــال 
البروفيســور يانــوش دانتســكي يجــب أن تقــرأ وتــدرس داخــل هــذا المشــروع، ورغــم مــا يمكــن أن 
تســتوجبه بعــض القــراءات مــن فصــل بيــن أجــزاء هــذا المشــروع فإنــه يجــب التأكيــد علــى أن فهــم 

الجــزء قريــن فهــم الــكل، وفهــم الــكل قريــن فهــم الجــزء.

تاديوش كوفالسكي 1889 م-  1948 م) مؤسس كرسي اللغات الشرقية بجامعة ياغيلونسكي بمدينة كراكوف.   (((

في سنة 1914 م تحصل على درجة  بروفيسور مساعد من نفس الجامعة بعد تقدمه بعمل حول ديوان القيس ابن 
الحاتم. وهي أول درجة علمية في هذا المستوى يحصل عليها بولندي في مجال الاستعراب.  ركز اهتمامه على 
ثقافة الشرق والإسلام وفقه اللغات العربية والفارسية والتركية إلى جانب نشره لأعمال عديدة في الأدب العربي 
القديم وفي تاريخ المجتمعات المسلمة. كان عضوا في العديد من المجامع والجمعيات البولندية والدولية ومنها 

المجمع اللغوي العربي بدمشق.
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Arabic language in contemporary Polish studies: The 
work of Prof. Janusz Danecki

Jamila Oueslat(((

Abstract:

For quite a long time, Arabic language has been present in Polish 
universities, fluctuating back and forth through various stages. This 
resulted in rich academic activities in Arabic studies and related branches 
of scientific research, some of which can be considered pioneering in the 
field of the humanities. This research aims to delve into some aspects of 
the linguistic thinking of the Polish professor Janusz Danecki; first, by 
highlighting a selection of his works, and second, by focusing on some of 
the linguistic issues he tackled in his research. The study came to several 
results, the most important of which were: the work of Professor Janusz 
Danecki in the study of Arabic language is copious and greatly diversified. 
It ranges from Classical Arabic to modern colloquial varieties, and most of 
his research did not stop at the descriptive aspect. It included theoretical 
and applied works that benefited from the principles of general linguistics, 
applied linguistics, and contrastive linguistics applied to Arabic language. 
The results of his research have been employed in many fields, including 
teaching Arabic to non-native speakers.

Keywords: Arabic Language in Polish Universities, Arabic Language 
in Western Studies, Arabic Language and Modern Linguistics Studies, 
Research in Arabic Linguistics, Janusz Danecki.
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